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قلید غة العربیة بین التّ الوصف التولیدي التحویلي للّ 

أصیلوالتّ 



الوصف التولیدي التحویلي 

للّغة العربیة بین التّقلید 

التأّصیل



شكر وعرفـان

الحمد الله رب العالمين، والصلاة و السلام على أشرف المرسلين و أفضل الخلق، سيدنا محمد عليه  

الصلاة و السلام.

فقبل شكر أي مخلوق وجب علينا شكر الخالق أولا، فـالحمد و الشكر الله عز وجل و الذي بفضله  

إستطعنا أن ننجز عملنا هذا.

كما نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لأستاذنا المحترم (زيان محمد) الذي تعب معنا في استكمال  

صغيرة و كبيرة رغم    مسيرتنا مع هذا البحث، فقد كان نعم المشرف لنا إذ ساندنا في كل

الظروف الصعبة التي عانينا منها و على المرء أن يعترف أن لولاه لما أوصلنا هذا العمل  إلى شكله  

النهائي و المقبول.

جزاه االله خيرا. 

كما نشكر كل من ساهم في اكتمال هذا البحث سواء من قريب أو من بعيد.

هروا لسهرنا كي نصل إلى ما وصلنا اليه الآن بإنجاز  شكرا للأهل و الأصدقـاء الذين تعبوا لتعبنا، وس

هذا البحث المتواضع و البسيط ، و الذي نأمل أن يكون خير ختام نودع به السنة النهائية من  

شهادة الماستر،

على أمل أن يتواصل عملنا في استكمال شهادة الدكتوراه

إن شاء االله المعين.

زروق فتيحة -محمدي نورة



  إهداء
  إلى من زرع بقـلبي حب الخير

  "أبي العزيز"

  إلى من روتني وغذتني من حنانها

  "أمي الغالية"

  إلى إخوتي وأخواتي الأفـاضل

  "إسماعيل، سعيد، سامية، نصيرة"

  "نسيم"فترة إنجاز هذا العمل  طيلة  ي  بإلى زوجي الذي تحمل متاع

  إلى أعز وأغلى صديقة في الكون التي سهرت معي الليالي

  "ليلية"وكانت لي دوما سندا في هذه الحياة  

  "عبد الجبار"لي يد العون والمساعدة    إلى الذي مدّ 

  "محمد زيان"إلى الأستاذ المحترم  

إليكم جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

زروق فتیحة



  إهداء
  ينلِ سَ رْ المُ فِ رَ شْ ى أَ لَ م عَ لاَ السَّ ة وَ لاَ صَّ اليم، وَ حِ ن الّرَّ اِ مَ حْ الرَّ هِ لَّ ل ـْاَ مِ سْ بِ 

  أما بعد:

أبي و أمّي) الراّئعين،  (أودّ إهداء ثمرة جهدي المتواضعة، إلى أغلى أطيب النّـاس على وجه الأرض

وأتمنى أن يقدّرني االله عزّ و جل بأن أنال رضاهما، ن أفتخر لكونهما والديّـا ولأنّي إبنتهما،ياللّذ

وأحاول ردّ ولو مثقـال ذرةّ مماّ قدّماه لي من تربية و رعاية وحنان وتضحيات لاتعدّ و لا تحصى، كما  

 أهديه إلى أجمل و أروع أخت  

از  التّي لم تغمض لها عين، وهي تساعدني في إنج  تاج رأسي وملكة قـلبي (يسمينة) أختي الحبيبة و 

  هذا البحث فكانت تريحني و ترهق نفسها، جزاها االله خيرا.

) أفضل وأعزّ  (حكيم)، وإلىن أفتخر بهما أيضا (يوسف وعيسىين واللذياليالغ  دون أن انسى أخواي

االلهجزاه،شخص عرفته في حياتي، والذي لن أنسى وقفته معي ومساندته لي في كلّ كبيرة وصغيرة

  خيرا.

لي،مساعدتهعلىوأشكره)،جلوّل(المشاغبوالصغيرأخيلىإهذاعمليأهديكما

  وكريمة.يسمينةوسيهامووفضيلةآسياوصديقتاتي

  العزيزة.عمّتيوإلىالجبارّ،دعمهاعلىفـأشكرهاجدّة،أحنو أروعينسىأنالقـلبيستطيعلاو

  .وإلى الأستاذ زيان محمد

 محمدي نورة
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من النظریات الحدیثة التي لقیت رواجا لدى الباحثین اللغویین المحدثین النظریة التولیدیة 

التحویلیة. التي جاءت لتعید الإعتبار إلى المعنى الذي كادت أن تهمله النظریة البنویة. وعلیه 

إقتحام المجال النقدي المضطلع بالدراسات اللغویة، وتحدیدا مجال التركیب الذي یتمثل حاولنا

موضوعه في الوصف التولیدي التحویلي للّغة العربیة بین التقلید والتأصیل، الذي كان له وقع 

كبیر على الساحة اللغویة، لما جاء به من قواعد ومبادئ جدیدة لتطویر الدراسات اللغویة، 

فت لا یخفى على القارئ المتأمل. بشكل لا

ولقد اخترنا هذا الموضوع بالتحدید، لكونه یجمع بین أمرین عظیمین بالنسبة لنا 

كطالبتین جامعیتین.

: یتمثل في النظریة التولیدیة التحویلیة، التي تعتبر ثورة في حقل الدراسات فالأمر الأول

اللسانیة إن في الشرق وإن في الغرب.  

یتعلق بالنحو العربي الذي یمثل العمود الفقري للغة العربیة. حیث سعینا إلى الأمر الثاني: و 

الإجابة عن الإشكالیة المتمثلة في معرفة مدى تطبیق النحاة العرب لهذه النظریة في دراساتهم 

المتعلقة باللغة العربیة عموما وعلم النحو على وجه الخصوص.  ومن هم أهم اللسانیین 

احثین العرب الذین بادروا بهذه الدراسة على المنوال الذي أتى به تشومسكي؟  وهل وجدوا والب

في هذه النظریة ما یتطابق وقواعد النحو العربي أم أن هناك اختلاف؟ وأین یكمن تحدیدا، في 

الشكل أم في المضمون؟

ین ما جاء به ثم حاولنا التعرف على بعض الباحثین الذین انبهروا بهذه النظریة، متجاهل

النحاة العرب في هذا الموضوع، أو جاهلین له. وراحوا یقلدون الغربیین تقلیدا أعمى فلا هم 

فهموا الثراث وحافظوا علیه، ولا هم تمثلوا هذه النظریات الغربیة وطبقوها تطبیقا من شأنه أن 

صیل ولا یعید بعث التراث في ثوب جدید محافظ على روحه ومضامینه التي تتطابق مع الأ

تنافیه ولا تتعارض مع المقلد الجدید بل تتعاضد معه وتتكامل، وفي هذه الحال نحافظ على 



ب

الأصیل وندعمه بالجدید المقلد.

سعینا إلى تناول هذا وكل هذا الاختلاف بین أنصار التقلید وحماة التأصیل لهذه النظریة،

لتي من شأنها في النهایة أن تفضي الموضوع الشائك محاولتین الإجابة عن جملة من الأسئلة، ا

بنا إلى رأي وسط یوفق بین الفریقین المتنازعین في هذه المسألة القدیمة الجدیدة بما یخدم روح 

البحث والإستفادة من كل ما هو علمي یعود بالفائدة على العالم والمتعلم على السواء دون إفراط 

أو تفریط.

ري في معالجة الإشكالیة المطروحة  والدي رأیناه أنسب وقد إعتمدنا على المنهج الوصفي التفسی

لهدا البحث، ودلك لتحقیق جملة من الأهداف ندكر منها:

التعرف على النظریة التولیدیة والتحویلیة بشكل یضعنا أمام حقیقة هذه النظریة وقواعدها -)1

والهدف من إنشاءها.

إمكانیة تطبیق قواعد هذه النظریة محاولة الكشف عن مدى صحّة الفرضیة التي تقول ب-)2

على جمیع اللغات بإعتبارها نظریة شاملة.

وأهم هدف هو اكتشاف مدى امكانیة تطبیق قواعد النحو التولیدي التحویلي علة اللغة -)3

العربیة وهل تتناسب هذه القواعد الغربیة مع لغتنا العربیة.

ال، وأبرز المحالات لتطبیق هذه القواعد التعرف على أهم الجهود التي برزت في هذا المج-)4

على اللغة العربیة.

التعرف على ما إذا كانت هذه القواعد تطبیق حرفیا أم أنه تطبیق نسبي على اللغة -)5

العربیة.

معرفة ماذا إستفادت اللغة العربیة من هذه النظریة الغربیة.-)6

ة.تبیان تأثر النحو العربي بنظریة تشومسكي اللّغوی-)7



ت

الأبعاد التي إتخذتها هذه النظریة هذه النظریة بین التقلید والتأصیل في اللغة العربیة.-)8

لكل ذلك ارتأینا أن نعتمد الخطة الآتیة:  قسمنا بحثنا الى ثلاثة فصول، حیث عرضنا 

في الفصل الأول المفاهیم الأساسیة للنظریة التولیدیة التحویلیة ومؤسسها "نوام 

وتناولنا في المبحث الأول، الحدیث عن حیاة "تشومسكي" ومؤلفاته تشومسكي"،

وتوجهاته مع   ذكر أهم جهوده العلمیة.

أما المبحث الثاني، فتناولنا فیه نشأة النظریة التولیدیة التحویلیة، كما عرضنا فیه مفهوم هذه 

والمراحل -ولید والتحویلالت-النظریة وسبب نشأتها مع التركیز على الموضوع الأساسي لها

التي مرت بها هذه النظریة .

وفي المبحث الثالث، تطرقنا إلى الأصول التي ترتكز علیها هذه النظریة من الكفایة اللغویة 

والأداء الكلامي، والحدس، وظاهرة الغموض، والبنیة العمیقة والبنیة السطحیة، والإبداعیة، 

دیة، والقواعد التحویلیة، إضافة إلى النّحو العالمي، والنحو والتولید، والتحویل، والقواعد التولی

الشكلي.

وبخصوص الفصل الثاني؛ فقد  أجرینا فیه مسحا على أهم الدراسات العربیة التي برزت في 

هذا المجال والتي اختر منها دراسات كل من "مازن الوعر" و"میشال زكریا"، وقد قسمنا هذا 

الفصل إلى مبحثین وهما:

بحث الأول: والذي عنوناه بجهود "مازن الوعر" في تطبیق النظریة التولیدیة التحویلیة على الم

اللغة العربیة، فأوردنا فیه لمحة صغیرة عن حیاة "مازن الوعر"، وأهم مؤلفاته،  وأبرز المبادئ 

الأساسیة  التي تأثر بها وطبقها على اللغة العربیة.

جهود "میشال زكریا" في النظریة التولیدیة التحویلیة  ىالمبحث الثاني: فتطرقنا فیه إلأما 

وذلك من خلال كتابه "الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)".



ث

أما الفصل الثالث، فكان عبارة عن عرض لمجموعة من الآراء التي حاولنا التأكید فیها 

لیة للغة العربیة، تقلیدا أم تأصیلا، فكان هذا الفصل ختاما لبحثنا.  على النظریة التولیدیة التحوی

وقد رافقتنا جملة من المراجع استأنسنا بها طوال عملنا، فاعتمدنا على الكتب العربیة و 

الكتب المترجمة والمقالات والمجلات والرسائل الجامعیة اضافة الى مواقع الأنترنت.                              

وككل بحث واجهتنا في بحثنا هذا عدة صعوبات، تمثلت في قلة المراجع، وضیق 

إلى وقت أكبر -في رأینا-الوقت بالنظر إلى هذا الموضوع الكبیر في شأنه والذي یحتاج 

جانبا بكثیر، إضافةً إلى صعوبة الموضوع في جانبه التطبیقي. لذلك نأمل أن نكون قد أصبنا

منه ووفقنا فیه، حتى نساهم ولو بنزر یسیر في إثراء هذا الحقل المعرفي الهام الذي یعود على 

اللغة العربیة بالنفع العمیم. 

فإن أصبنا فمن االله، وإن أخطأنا فمن الشیطان، وحسبنا أجر المحاولة، وإن من یشعل 

لجزیل لأستاذنا المحترم "زیان شمعة واحدة خیر من ملایین یلعنون الظلام، ونتقدم بالشكر ا

محمد" الذي تعب معنا وهو یوجهنا ویعلمنا، فلولاه لما تمكننا من الوصول إلى هذه المرحلة 

وفعلا فضله كبیر علینا. ونسأل االله التوفیق والسداد والهدایة والغفران.



مفاهیم أساسیة في النظریة التولیدیة «

»ومؤسسهاالتحویلیة

مؤسّس النظریة التولیدیة التحویلیة المبحث الأول:-

).Chomsky("تشومسكي"

التحویلیة.نشأة النظریة التولیدیة المبحث الثاني:-

المبحث الثالث: أصول النظریة التولیدیة التحویلیة.-



الفصل الأول:              مفاھیم أساسیة في النظریة التولیدیة التحویلیة ومؤسّسھا.
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الفصل الأول: مفاهیم أساسیة في النظریة التولیدیة التحویلیة ومؤسسها

تمهید:

ینطلق مبدأ هذا البحث من فكرة مفادها أن النظریة التولیدیة التحویلیة، أحدثت ثورة في 

) حیث نالت Chomsky) واللغة مع صاحبها "تشومسكي" (Linguistiquesتاریخ اللسانیات (

اهتمام علماء اللسان في الشرق والغرب، فالدارس لموضوع هذه النظریة، والمتعمق فیها، 

تتصادف معه أن یلقى في مسار دراسته الرواج الذي لقیته هذه الأخیرة والصدى الكبیر الذي 

) والمعرفة اللغویة.Linguistiquesأحدثته في ربوع اللسانیات (

كما أن الباحث في هذا المجال یتیقن أن نظریة التولید والتحویل، لم تستقطب علماء 

اللغة واللسانیین فحسب، وإنما كان لها الحظ الأوفر في اللغة العربیة. فكما طبقت في لغات 

لعربیة ورغم اختلاف وتباین أخرى غربیة كالإنجلیزیة والفرنسیة فهي أیضا قد طبقت في اللغة ا

الآراء حول كیفیة مناسبة هذه النظریة لقواعد لغة ما، إلا أنها بشكل أو بآخر حاولت فرض 

نفسها، وأخد نصیبها بین العدید من اللغات وذلك بالانطلاق من المبدأ الذي یقول أن النظریة 

غته والقوانین التي تحتكم التولیدیة التحویلیة عملیة تهدف إلى وصف معرفة المتكلم بأنظمة ل

إلیها.

وفي هذا المجال برز العدید من النحاة، والباحثین، واللسانیین العرب، اللذین خاضوا 

غمار هذه الوجهة التولیدیة التحویلیة، فتباینت أعمالهم وتفاوتت جهودهم واختلفت آراؤهم بین 

وته من مبادئ وقواعد.معرض لها، وموافق علیها وبین مقلد ومجدد فیها لما احت

والملاحظ في الدرس اللساني العربي، أنه شهد تطورا كبیرا مند اتصال الثقافة العربیة 

) الحدیثة في العالم الغربي، وخاصة بعد أن تغلغلوا في دراسة Linguistiquesباللسانیات (

النظریة التولیدیة التحویلیة.
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عند اللغة العربیة، إلى مدى توافق نظریة وقد اتجه النظر في هذا المجال 

) التولیدیة التحویلیة، مع اللغة العربیة وخصوصا قواعدها، حیث أن Chomsky"تشومسكي"(

الدراسات العربیة حتى لو كانت ضئیلة فیما  یخص تطبیق النظریة التولیدیة التحویلیة على 

یعطوها حقها، وطبعا كل واحد اللغة العربیة إلا ان هناك من حاول من الباحثین العرب ان

منهم على طریقته، إذ یبرز في هذا الاتجاه كل من "مازن الوعر" و"عبد القادر الفاسي الفهري" 

)، ومن التفتوا حوله وبعض Chomskyحیث تأثرا في منهجهم بما جاء به "تشومسكي"(

المتأخرین ممن طوروا هذه النظریة أمثال، "كاتز" و"فودر" و" بري زنن".

فیما یلي سنحاول التعرف على هذه النظریة وفق الترتیب الآتي: و 

)Chomsky(مؤسس النظریة التولیدیة "تشومسكي"المبحث الأول:

):Chomsky(نبذة عن حیاة "تشومسكي"-1

) یهودي الدیانة، أمریكي الجنسیة، ولد في Chomskyهو"افرم نعوم تشومسكي"(

.)1("1928السابع من دیسمبر عام فیلادلفیا بولایة بنسلفانیا في

.)2(د بنتان ولد"وفیما یخصّ حلته العائلیّة: "فهومتزوج وله ثلاثة أولا

) عالم اللغویات الذي لا یشق له غبار، والمصلح Chomskyویعد "تشومسكي"(

.)3(الاجتماعي رفیع الشأن واحد من أكثر شخصیات القرن العشرین تحدیا والهاما"

وقد درس "إلى جانب علم اللغة، الریاضیات والفلسفة والمنطق، مما ترك أثرا واضحا 

، كما تأثر هذا اللساني بالنحو العربي، "وذلك من خلال اللغة )1(على تفكیره وبناء نظریته"

محمّد سالم الرّجوبي، الّحوالتولیدي التحویلي عن ( تشومسكي ) التطوّرات وعناصر التحویل، المجلّة العلمیة لكلیّة -1

.68، ص 8، العدد 2017، لیبیا، 2التربیة، جامعة مصراتة، المجلّد 

.129، ص 2013نعمان بوقرة، المدارس الّسانیة المعاصرة، مكتبة الآداب، د.ط، القاهرة، -2

، 2002)، د.ط، القاهرة، 1998، اللّغة والسّیاسة، تر: محي الّدین مزید، دار أیكون بوكس ( نعوم تشومسكي-3

.13ص 
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العبریة وترجمتها للغات العربیة في العصور الوسطى كما تأثر بما أتى به الجرجاني عن البنیة 

)Deep Structure"2() العمیقة وكما "تعلم شیئا من مبادئ علم اللغة السطحیة(.

التاریخي من أبیه الذي كان أستإذا للعبریة، الحدیثة ثم حصل على الدكتوراه من الجامعة 

) متفرغا في النشاط السیاسي منذ صباه، وتكونت أراءه Chomskyنفسها، وكان "تشومسكي"(

وسط ما یشیر إلیه هو باسم الجماعة الیهودیة الرادكالیة في نیویورك، وهو أمیل إلى الفكر 

الاشتراكي، ولعل نشاطه السیاسي هذا هو الذي قربه من أستإذه "هارس"، أستإذ علم اللغة 

.)3(هذا المیدانبجامعة بنسلفانیا والذي وجه اهتمامه إلى 

) بمعهد Linguistiques) "أستإذ اللسانیات (Chomskyكما أنّ "تشومسكي"(

ة التولیدیة التحویلیة في الخمسینات ماساشوتس للتكنولوجیا، والذي كان صاحب النظری

.)4(م" 1957وبالضبط سنة 

وظل یترقى في حیاته العلمیة، حتى حصل أخیرا على كرسي الاستإذیة في لسانیات 

.)5(اللغة الحدیثة

م بغیة التهرب من تجنیده في 1913) إلى روسیا Chomskyولقد هاجر "تشومسكي"(

صفوف الجیش القیصري، لیصبح فیما بعد العالم البارز في مجال اللغویات، وتلقى تعلیمه في 

لیب التعلیم، كان احدى مدارس دیوایت التي كانت تشتهر بتقدیمها في أسا

) لازال صبیا غضا في فترة الكساد الاقتصادي الكبیر الذي اجتاح Chomsky"("تشومسكي

.161، ص1990، القاهرة، 1، ط أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللّغة الحدیث، عالم الكتب-1

جاسم، تأثیر الخلیلبن أحمد الفراهیدي والجرجاني في نظریّة تشومسكي، مجلّة التراث العربي، اتّحاد جاسم علي -2

.69)، ص  116ن العدد ( 2009الكتاّب العرب، دمشق، 

عبده الرّاجحي، النحوالعربي والدرس الحدیث ـ بحث في المنهج وأصوله ـ ، دار النّهضة العربیة للطباعة والنّشر، -3

.110، 1979د.ط، بیروت، 

، ص 8، العدد2015منیرة العبیدي، علوم الّلغة العربیة وأدابها، منشورات جامعة الشهید لخضر الوادي، الجزائر، -4

92.

.92نعمان بوقرّة، المدارس اللّسانیة المعاصرة، ص -5
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حیث تأثر بما شاهده من عملیات القمع التي 1939-1929الولایات المتحدة الامریكیة في 

نوط مارستها السلطات الحكومیة لإفساد الاضطرابات التي قام بها العمال فضلا عن الیأس والق

)1(الذي كان العمال یتجرعونه وطالما أفضى بهم إلى التهور.

)  بالتقدیر في الدوائر الاكادیمیة فمنح درجة Chomskyوقد حظیت أعمال تشومسكي(

وراه الفخریة من جامعة شیكاغو كما دعى لإلقاء المحاضرات في عدد من البلدان ففي عام الدكت

) محاضرات یبكمان في جامعة كالیفورنیا في ببركي وفي Chomskyالقى تشومسكي (1967

) في جامعة اكسفورد ومحاضرات ذكرى شیرمان lokeالقى محاضرات جان لوك ( 1969عام 

)2(في جامعة لندن.

ثم 1951وقد حصل على الماجستیر في الفونیمات الصرفي للعبریة الحدیثة في عام 

المنطقیة للنظریات اللغویة:م وببحث بعنوان البنیة 1955على الدكتوراه سنة 

وهو عضو فاعل في كثیر من الجامعات اللغویة وغیر اللغویة مثل: الجمعیة العلمیة 

للتقدم والأكادیمیة للعلوم السیاسیة والاجتماعیة.

) أستإذا زائرا في عدة جامعات في أمریكا، وأوروبا Chomskyكما عمل "تشومسكي"(

، وجامعة كامبوردج 1969عتي أكسفورد، ولندن  ، وجام1958–1957كجامعة كولومبیا 

)3(.1971عام

مؤلفات "تشومسكي":-2

، 2010مارس 27فتحي خشایمیة، نظریّة النحو التولیدي التحویلي عند تشومسكي، مدوذنة فتحي خشایمیة، -1

.1، الجزائر، ص 10:27

أحمد الخلایفة، جهود كل من داوود عبده ومیشال زكریا في المدرسة التولیدیة العربیة، رسالة مقدمة لنیل حمزة -2

.16، ص2013درجة الدكتوراه، جامعة مؤقته، 

.16حمزة أحمد الخلایفة، جهود كل من داوود عبده ومیشال زكریا في المدرسة التولیدیة العربیة، ص-3
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) في جهوده وأعماله العلمیة، العدید من الكتب، Chomskyلقد كان "لتشومسكي"(

نشرها في سنوات عدیدة وكان لها صدى واسع في عالم اللسانیات والمقالات، التي 

)Linguistiques واللغة وفیما یلي مجموعة من الكتب والمقالات "لنوام (

):Chomskyتشومسكي"(

:1955علم التراكیب الریاضي وعلم الدلالات -1

مقال حیث أن هذا المقال یكون ردا على 1955هو مقال نشره في مجلة اللغة سنة 

آخر نشره في المجلة نفسها "بار هیلل" بعنوان علم التراكیب الریاضي وعلم الدلالات. 

) في هذا المقال الذي یتناول فیه العلاقة بین علم المنطق Chomskyیؤكد "تشومسكي"(

والألسنیة أن علم التراكیب المنطقي، وعلم الدلالة الشكلي الذي یدعو "بار هیلل" إلى اعتمادهما 

ستناد إلى أراء "كرنب" وأراء "تارساي" لیس بمقدورهما بأي حال من الأحوال أن یكونا بالا

) بوضوح على أن المنطق Chomskyموضوع الدراسات الألسنیة في حین یركز "تشومسكي"(

)1(الریاضي، في أدائه الكلامي، وذلك من دون أي المام مباشر بقواعده الضمنیة.

lesالبنى التركیبیة أو التراكیب النحویة:(-2 structures syntaxiques(

فتح به عهدا جدیدا في تاریخ الفكر اللغوي، ویشیر فیه إلى وقد  )2(1957نشر عام 

) اللسانیات Chomskyبعض ملامح النظریة الجدیدة التي جاء بها، وفیه تخطى "تشومسكي"(

)Linguistiques البلومفیلدیة التي كانت أنداك إلا أنه لم یشیر إلى المنهج الذي وضعه في (

تاریخ نشر هذا 1957خ ظهور هذه النظریة إلى عام هذا الكتاب، إلى المستوى الدلالي، ویؤر 

، 2دیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، طمیشال زكریا الألسنة التولی-1

.10، ص1986لبنان، 

.1فتحي خشایمیة، نظریة النحو التولیدي التولیدي عند تشومسكي، ص-2
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الكتاب إذ تكمن أهمیته في كونه الدستور الأول للنظریة التي جاء بها 

) والتي أحدثت ثورة في الدراسة اللغویة في أمریكا وأتت بمفاهیم لغویة Chomsky"تشومسكي"(

)1(جدیدة.

ا یمیز هذا الكتاب، أنه كان ضئیل الحجم مقتضبا، وكانت أفكاره غیر مقیدة بالتناول وم

)2(العلمي والفني لقضایا هذا العلم إلى حد ما.

.اللسانیةالبنیة المنطقیة للنظریة -1-3

قام بإنجاز بحث طویل كتبه فیما یقارب ألف صفحة، بعنوان البنیة المنطقیة  1951في 

للنظریة اللسانیة، وكان مضمون هذا البحث غریبا على الؤلف مما یسمى باللسانیات 

)Linguistiques في تلك الفترة التي كان یسیطر فیها المنهج البنوي المتأثر بالمدرسة (

علم النفس، وهو منهج یقوم على وصف الظاهرة اللغویة لا تغییرها كما یقوم على السلوكیة في 

)3(الاهتمام بما كان یسمى بإجراء الاكتشاف التي تتبع في ذلك الوصف.

جوانب من نظریة النحو:-4

حیث كان له الفضل الكبیر  1965) في عام Chomskyوهو كتاب نشره "تشومسكي"(

اللغة في تطور المدرسة التولیدیة التحویلیة تطورا سریعا، وحلت محل المدرسة البینویة في دراسة

.133نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصر، ص -1

، ص 1985، الإسكندریة، 1جون لیونز، نظریة تشومسكي اللّغویة، ترجمة حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعیة،ط-2

29.

نعوم تشومسكي، آفاق جدیدة في دراسة اللغة والذهن، ترجمة حمزة بن قبلان المزیني، دار النشر جامعة كمبردج، -3

.11، ص 2000
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وأوروبا م فانتشرت هذه المدرسة في أمریكا 1976وبلغت مرحلة النضج بفضل هذا الكتاب عام 

)1(وأجزاء كثیرة من العالم وأصبحت أهم نظریة لغویة في الوقت الحاضر.

البنیة المنطقیة للنظریة التولیدیة:-5

ولكن دار  1955مر كان قد ألف عام وهو في حقیقة الأ1975نشر هذا الكتاب سنة 

النشر رفضت نشره، بحجة أنه تناول قضایا لا تلقى اهتمام الأخصائیین في مجال اللسانیات 

)Linguistiques)"ویحاول "تشومسكي ،(Chomsky في هذا المؤلف تحدید معرفة المتكلم (

یث تتوافق القواعد بقواعد لغته الضمنیة ویسعى إلى وضع أسالیب تقسم القواعد وتفسیرها بح

)2(الموضوعیة مع هذه الأسالیب التي تحتوي علیها الالسنة العامة.

السبل الشائعة في النظریة الالسنیة:-6

) في مؤتمر الألسنیة Chomskyإن محتوى هذا الكتاب عبارة عن مساهمة "تشومسكي"(

في معهد ماسشوست التكنولوجي إذ ناقش المفكرون النظریة الآلیة 1962سنة العالمي المنعقد

، 1964) في هذا المؤتمر، فنشر في Chomskyالتولیدیة والتحویلیة  ما ساهم به "تشومسكي"(

یعالج هذا الكتاب القضایا التي تظهر تمایز الآلیة التولیدیة التحویلیة عن الآلیة البنیویة وینتقد 

التحلیل المعتمدة ثم یعرض الشروط التي تجدر اجراء التحویلات ویتوسع مختف أسالیب

)3(بالقاعدة  على التي یردها إلى القواعد الكلیة.

ملامح النظریة التركیبیة:-7

لى أهم آراء النظریة التولیدیة التحویلیة وفیه یمیز یحتوي ع1965صدر عام 

) بین الكفایة اللغویة والأداء الكلامي، وقد استعمل فیه لأول مرة Chomsky"تشومسكي"(

، 1987، بغداد، 1نعوم تشومسكي، البنى النحویة، ترجمة یؤیل یوسف عزیز، دار الشؤون الثقافیة العامة، ط-1

.6ص

.134نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، ص -2

.14میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (النظریة الألسنیة)، ص -3
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Surfaceمصطلحي البنیة السطحیة ( structure) والبنیة العمیقة (Deep Structure ،(

ضوح شكل القواعد التولیدیة والتحولیة ویسمي نظریته هذه (النظریة النمودجیة)، وفیه یفصل بو 

.)1(وتداخل المستویات الألسنیة

Laاللسانیات الدیكارتیة:(-8 linguistiques cartésienne(

) الفرضیات المتعلقة بممیزات Chomskyتناول فیه "تشومسكي"(1966صدر عام 

الذهنیة الأساسیة ، التي یفرضها العقل على عملیة اكتساب اللغة من الفكر، وبالمخططات

خلال المعطیات المتوفرة للتحلیل، ویتبین من خلال هذا الكتاب تقارب نظریة 

) و"همبولدت"، ویشیر إلى الأبعاد Decart) مع آراء "دیكارت"(Chomsky"تشومسكي"(

)Linguistiquesریته ذلك أن اللسانیات (العقلانیة التي تشیر الیها فلسفتها وتقوم علیها نظ

2() لیست مستقلة عن بعضها البعض.Chomskyوالفلسفة وعلم النفس عند "تشومسكي"(

:)Chomsky(توجهات "تشومسكي"-3

السیاسیة:)Chomsky(توجهات "تشومسكي"3-1

أكسبته شهرة واسعة، ) بآرائه السیاسیة، وهذه الأخیرةChomskyعرف "تشومسكي"(

) بالسیاسة إلى كونه بدا Chomskyتضاف إلى شهرته اللغویة ویرجع اهتمام "تشومسكي"(

حیاته العلمیة قبل أن یحظى بشهرته الواسعة بدراسة مبادئ علم اللغة التاریخي على ید أبیه 

یاسیة مبكرا، الذي كان عالما في اللغة  العبریة، والذي ساهم في حد كبیر في تكوین أرائه الس

ونظرا  كونه ولدا یهودیا وسط مجتمع مسیحس، فلقد كان یمیل إلى نزعات متطرفة إذ كان 

فوضویا ثم أصبح اشتراكیا، ولكن شهرته السیاسیة جاءت من نقده اللإذع للسیاسة الأمریكیة 

.134نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، ص -1

.134المرجع نفسه، ص-2
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، ثم تطور نشاطه السیاسي حتى أصبح )1(الخارجیة وخاصة ابانة التورط الأمریكي في الفیتنام

أبرز المعاصرین لسیاسة أمریكا، كما أن مجموعة مقالاته التي نشرها في كتاب القوة الأمریكیة 

ى الآن وتأثر والمندرین الجدد تعتبر احدى أقوى الادانات في الفیتنام التي ظهرت حت

) بمجموعة من العلماء لاسیما من عاصروه منهم، وأكثر هؤولاء تأثیرا Chomsky"تشومسكي"(

فیهم "زیلغ هاریس" هذا الأخیر الذي یعد السیاق إلى الوصول للنظریة التولیدیة التحویلیة التي 

)2(جاء بها تشومسكي.

) أكثر الناس نقدا للسیاسة الأمریكیة حیث أصبح بطل Chomskyوقد كان "تشومسكي"(

الیسار الجدید في الولایات المتحدة الأمریكیة وبالتالي حقق شهرته السیاسیة فكرس الكثیر من 

ه عن الحقوق العربیة المستباحة، أعماله دفاعا عن شعبي فلسطین وبنما، وكتب مقالا دافع فی

كما عارض حرب الخلیج الأولى، والغزو الأمریكي للعراق واهتم باللغات فتعلم عدة لغات 

)3(كالفرنسیة والألمانیة.

العلمیة :)Chomsky(توجهات "تشومسكي"-3-2

من الأمور الملفتة للنظر في صباه انكبابه على القراءة، خاصة قراءة الأدب العبري 

الحدیث وأبرز الآثار في اللغة العبریة، ومنها الكتب الدینیة الیهودیة بلغتها العبریة حیث كان 

ثار الدینیة المشهورة في اللغة الانجلزیة، وتلك المترجمة الیها ومنها الروایات الواقعیة قارءا للآ

)  و"هاردى" "هوج" و"تولستوي" و"مارك توین" Chomskyلكبار الروائیین مثل "د، تشومسكي(

)Chomsky، حقق" تشومسكي ()4(و"زولا"  وهوما شكل وعیه نحوكثیر من القضایا الاجتماعیة

-12، ص1985، مصر، 1اللغویة، ترجمة حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعیة، طجون لیونز، نظریة تشومسكي -1

14.

2
.131، ص2003مكتبة الآداب، د.ط، القاهرة، نعمان بوقرة، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة،-

محمدّ سالم الرجوبي، النحوالتولیدي التحویلي عند (تشومكي) التطورات وعناصر التحویل، المجلة العلمیة لكلیة -3

.69، العدد الثامن، ص2017لیبیا، جوان التربیة، مصراتة،

.09سة اللغة والذهن، صنعوم تشومسكي، آفاق جدیدة في درا-4
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)، والتي تعلم مبادئها من والده الذي كان Linguistiques"شهرة واسعة في مجال اللسانیات (

عالما في اللغة العبریة، وتأثر بعدد من العلماء في مشواره العلمي، وعلى رأسهم  اللغوي 

) مهد Chomskyالتحویل، غیر أن "تشومسكي" ("هاربس" الذي تأثر به تأثرا ملحوظا في فكرة 

généralالطریق لانطلاقة النحو التولیدي ( grammaire وفق رؤیة عقلانیة مناهضة (

للمناهج اللسانیة السابقة، لیكون هومؤسس النظریة التولیدیة التحویلیة، التي تعد من أهم 

) الحدیثة فهي الأكثر انتشارا Linguistiquesانجازاته والتي أحدثت ثورة في مجال اللسانیات  (

، فالملاحظ هنا أن من دوافع اهتمام "تشومسكي" )1(في الجامعات الأمریكیة والأوروبیة والعالمیة

)Chomsky) بدراسة اللسانیات (Linguistiques .هوتأثیر والده فیه (

ومن بین العلوم التي اطلع علیها ودرسها النحوالعربي، وقد صرح بذلك في قوله: "قبل 

) كنت أشتغل ببعض البحوث المتعلقة باللسانیات Linguistiquesأن أبدا بدراسة اللسانیات (

)Linguistiquesاظن اكثر من -كر دراستي الأجرومیة، منذ عدة سنوات )السامیة، ومازلت إذ

وقد كنت أدرس مع الأستاد "فرنز" و"نتال"... وكنت وقتذاك طالبا في المرحلة -ثلاثین عاما

)2(الجامعیة أدرس في جامعة بنسلفانیا، وكنت مهتما بالتراث النحوي العربي والعبري".

)  الریاضیات والفلسفة Chomskyواضافة إلى السیاسة واللّغة درس "تشومسكي"(

والمنطق الصوري وعلم اللغة التاریخي، وقد كان لهذه العلوم أثرها الواضح على تفكیره في بناء 

)  ثورة على أفكار "بلومفیلد" Chomskyالنظریة اللّغویة، إذ كانت أفكار "تشومسكي"(

.)3("الوضعیین" "البنائین"و"السلوكیین" و

جهوده العلمیة:-4

حمزة أحمد الخلایفة، جهود كل من داوود عبده ومیشال زكریا في المدرسة التولیدیة العربیة، رسالة لنیل درجة -1

.17، ص 2013الدكتوراه، مؤتة، 
.130نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، ص-2

.69محمد سالم الرجوبي، النحوالتولیدي التحویلي عند تشومسكي التطورات وعناصر التحویل، ص -3
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) على عدة درجات فخریة من جامعات ومعاهد مختلفة.Chomskyلقد حصل "تشومسكي" (

، ومن جامعة لندن في 1967عام فحصل على درجة الدكتوراه الفخریة، من جامعة شیكاغو -

نفس السنة.

.1970كما منحته جامعة دلهي درجة الدكتوراه عام -

)1(.1973وحصل أیضا على درجة الدكتوراه من جامعة مسا تشوبستس عام -

.1951والماجستر في علم الفونیمات الصرفي العبري الحدیث في عام -

وبحث بعنوان البنیة المنطقیة للنظریات اللغویة من جامعة 1955وعلى درجة الدكتوراه سنة -

بنسلفاینا.

The logical structure of linguistic the org
(2)

، 1951التحق ببرنامج الماجسیتر في جامعة بنسالفانیا، وحصل على درجة الماجستر سنة -

وبعدها على منحة للعمل باحثا في هارفارد.                                           

، بأطروحة تخرج 1949) من جامعة بنسلفانیا في عام Chomskyوقد تخرج "تشومسكي"(-

)3(حول اللغة العبریة الحدیثة.

ة جمعیات علمیة لغویة وغیر لغویة مثل:كما عمل كعضو في عد

جون لیونز، نظریة تشومسكي اللغویة، ترجمة حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعیة، الطبعة الأولى، مصر، -1

.12، ص1985

ومیشال زكریا في المدرسة التولیدیة العربیة، رسالة لنیل درجة حمزة أحمد الخلایفة، جهود كل من داود عبده -2

.16، ص2013الدكتوراه، جامعة مؤتة، 

نعوم تشومسي، آفاق جدیدة في دراسة اللّغة والعقل، ترجمة عدنان حسن، دار الحوار للنشر والتوزیع، الطبعة -3

.12-7، ص 2009الأولى، سوریا، 
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الجمعیة الأمریكیة للتقدم العلمي والأكادیمیة القومیة للعلوم، والأكادیمیة الأمریكیة للفنون -

والعلوم، والأكادیمیة الأمریكیة للعلوم السیاسیة والاجتماعیة. 

كما عمل عضوا مراسلا للأكادیمیة البریطانیة.-

عدة جامعات أمریكیة وأوروبیة مثل:عمل أستاذا زائرا في -

.1958-1957جامعة كولومبیا -

م.1966جامعة كالیفورنیا -

م.1969جامعة أكسفورد لندن عام -

.)1(م1971جامعة كمبردج عام -

م، وقلیل من 1969عام  ألقى محاضرة في فلسفة اللّغة في جامعة أكسفورد، في ربیع

هؤلاء كانت له معرفة سابقة بعلم اللّغة، غیر أننّا نستطیع أن نفترض أنهم كانو على درجة من 

الاقتناع بهذا العلم أو على الأقل على استعداد الاقتناع به، ولذا رأوا أن الأمر یستحق أن یبذل 

)، التي كانت تنحو Chomskyمن أجله الجهد العقلي الكافي لمتابعة مناقشات "تشومسكي"(

نحوا علمیا وفنیا خالصا، كما اهتمت الصحف المحلیة اهتماما واضحا بهذه المحاضرات أیضا 

.)2(والدّلیل على ذلك احتشاد أكثر من ألف طالب، وأستإذ لكي یستمعوا إلى محاضراته

لدكتوراه في معهد مساتشوستس للتكنولوجیا، ومنذ وقد عیّن مدرّسا بعد حصوله على ا

ذلك الحین أخذ یترقى في الدرجات العلمیة إلى أن وصل إلى كرسي الأستإذیة في علم اللغة 

.)3(والّلغات الحدیثة

.12جون لیونز، نظریة تشومسكي اللغویة، ص -1

.30جون لیونز، نظریة تشومسكي اللغویة، ص -2

محمد سالم الرجوبي، النحوالتولیدي التحویلي عند (تشومسكي) والتطورات وعناصر التحویل، المجلة العلمیة لكلیة -3

التربیة، 
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تعاقدت معه جامعة ماشاتشوستس التقنیة للعمل باحثا في معمل  1955في عام 

الالكترونیات في هذه الجامعة العلمیة.

وكان الغرض من التعاقد معه العمل في برنامج أبحاث یهتم بتطویر الترجمة الآلیة، لكن 

نت تمولها وزارة الدفاع ) لم یكن معینا لمثل هذه المشروعات، التي كاChomsky"تشومسكي"(

الأمریكیة لأغراض معینة، وانشغل بدلا من ذلك بتدریس بعض اللغات الأجنبیة لطلاب 

) ذلك العمل بأنه كان اعطاء دروس مكثفة Chomskyالدراسات العلیا، ویصف" تشومسكي"(

لغة لتعلیم أولئك الطلاب بعض القواعد التي  یمكن أن یستخدموها، لكي ینجحوا في امتحان ال

في برنامج الدكتوراه.

واستغل بعض الدروس الأخرى التي أسند الیه تدریسها لعرض منهجه الجدید في دراسة 

)1(النحو واللغة بدلا من تدریس المحتوى الدقیق لتلك الدروس.

نشأة النظریة التولیدیة التحویلیةالمبحث الثاني:

تعریف النظریة التولیدیة التحویلیة:-1

)Chomskyظهرت هذه النظریة في الولایات المتحدة، مع اللساني "نوام تشومسكي"(

، حیث 1965و"مظاهر التركیبیة" م، 1957بصدور المؤلفین التأسیسیین، "البنى التركیبیة" 

)Linguistiquesصاغ فیهما آنذاك مبادئ ومنهجیة النظریة التولیدیة، بانتقاد اللسانیات (

النبویة الأمریكیة، ومنهجها التجریبي التصنیفي الاستقرائي، بغیة تأسیس لسانیات ذات منهج 

)2(فرد.عقلاني، استنباطي، تفسیري، فرضي إذ تعتمد الحدس اللغوي لدى ال

1
فة، نعوم تشومسكي، آفاق جدیدة في دراسة اللغة والذهن، ترجمة حمزة بن قبلان المزیني، المجلس الأعلى للثقا-

.12، ص 2005الطبعة الأولى، القاهرة، 

2
عبد االله عنبر، نظریة التولید والتحویل بین القدرة الكامنة والأداء اللغوي، مجلة دراسات العلوم الإنسانیة -

.411، ص 2، العدد 2009والإجتماعیة، قسم اللغة العربیة كلیة الآداب، مجلة وتر، الأردن، جویلیة 
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تها على العقل ونظامه ) ترتكز في دراسChomskyوهذا یدلّ أنّ نظریة "تشومسكي"(

الذي یشتغل به وبالتّالي تتّجه إلى دراسة اللّغة انطلاقا من الذات الانسانیة، التّي تقوم بدورها 

بإنتاج هذه اللّغة، معتمدة على الحدس اللّغوي والامكانات اللغویة، والقدرات التّي یمتلكها الفرد 

غوي، متتبعا في ذلك التراكیب، وأنساقها، في  ذهنه، حیث یقوم هذا الأخیر بعملیة الانتاج اللّ 

وطریقة ربط العلاقات فیما بینها، حسب تلك الامكانات والقدرات التي یمتلكها.  

وقد أحدثت هذه النظریة ثورة بتغییرها لخارطة الفكر في النصف الثاني من القرن 

آخر یختلف في أصوله الماضي، حیث فوّضت الدعائم التّي قام علیها علم اللغة، وأقامت بناء 

)1(لاختلاف نظرته إلى طبیعة اللغة.

هذه النظریّة، أخرجت الفكر اللغوي من قوقعته فهذا الكلام ان دلّ فهو یدلّ على كون 

التقلیدیة، فأقامت دعائم جدیدة تختلف عما كان علیه في الماضي، وهذا الاختلاف جاء نتیجة 

التغیر في طریقة النّظر إلى طبیعة اللّغة، حیث تنظر الیها بشكل عقلاني، باعتبار الحدس 

اللغوي لدى الفرد أهم ركائز هذا الفكر.    

النظریة التولیدیة التحویلیة، تقدم تصورات معرفیة جدیدة تمتاز بنقدها للمنهج فنجد

اللساني التوزیعي، الذي تأسس على الافتراض الخارجي والسطحي للغة، كما نجدها تدأب على 

التعمق في المقتضیات النفسیة للمتكلم المبدع، إذ أنّ استلهامها للعقل، یعد إطارا مرجعیا حدد 

) بموجبه نظرته في مسألة اكتساب اللغة، التي لا تتأتىّ الاّ وفق Chomskyتشومسكي (

Performanceمبدأین اثنین هما الكفاءة اللغویة والأداء( – compétences()2( ولعلّ ما ،

مختار درقاوي، نظریة تشومسكي التحویلیة التولیدیة الأسس والمفاهیم، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة -1

.3، ص12، العدد 2014والإنسانیة، الآداب والفلسفة، الجزائر، جوان 

.4مختار درقاوي، نظریة تشومسكي التحویلیة التولیدیة الأسس والمفاهیم، ص -2
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ت هذه النظریة تركیزها على الجانب القواعدي للمكون یشكل مرتكزا فاعلا ومنعرجا في طریحا

)1(الدّلالي الذي لم یعرف توحدا في الرؤیة بل تغیرا مباشرا بتغیر مسارات النظریة.

ومن هنا یتبین لنا أن تأسیس هذه النظریة كان نقدا واضحا للمنهج التوزیعي، الذي 

دون البحث في بنیتها العمیقة، والتفصیل في مقتضیاتها اكتفى بالدّراسة السّطحیة للّغة،

الداخلیة، وهذا ما اعترضته النظریة التولیدیة التحویلیة، أي التوقّف عند حدود الدّراسة الخارجیة 

) أنّ الأجدر بدراسة اللّغة، أن تأخذ مجراها الأبعد في Chomskyللّغة، حیث یرى" تشومسكي"(

المقتضیات النفسیة للمتكلم المبدع، وذلك بالانطلاق من العقل مسلكها اللغوي، والتعمّق في

الذي تعود الأفضلیة له فیما یخص اكتساب اللغة، حیث یساهم في استیعاب هذه الأخیرة، 

وبالتالي تطویرها والعمل على زیادة الانتاج فیما تحمله من جمل والفاظ، وهذا یدخل في إطار 

، وهو الشيء الذي أحدث تغیرا في الفكر اللساني اللغوي.ما یعرف بالكفاءة اللغویة والأداء

وبهذا اعتبرت هذه النظریة منهج تحلیلي لغوي حدیث، وقد نالت اهتمام علماء اللغة 

) ثورة علمیة، Chomskyالمعاصرین في الغرب والشرق، وبفضل هذه النظریة قاد "تشومسكي"(

ه الاهتمام بالجهاز الذهني للمتكلمین، نجم عنها ظهور نموذج جدید للتفكیر في اللغة، مفاد

)2(عوض الاهتمام بسلوكهم الفعلي.

وهكذا یكون التفكیر في اللغة قد انتقل من كونه تفكیرا انصبّ حول سلوك المتكلمین، 

سلوك الفعلي، واّلذي یعود في الأصل إلى تلك الأفكار المستقرّة إلى التعمّق في أصول هذا ال

في الذهن.  

) بالنحو التولیدي التحویلي، منذ أن Chomskyوقد ظهرت أولیات اهتمام "تشومسكي"(

كان طالبا في معهد "ماساشوست"، حیث قدم بحثا حول لغة "بانیني" النحوي وآخر حول 

م بكتاب مهمّ 1957بحوثه الشّبه تحویلیة حتى خرج سنة مورفولوجیا اللغة العربیة، وتوالت 

.3المرجع نفسه، ص -1

.411عبد االله عنبر، نظریة التولید والتحویل بین القدرة الكامنة والأداء اللغوي، ص -2
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ینظر لهذا الاتجاه الجدید في علم اللسان الأمریكي، وقد تمثل في البنى النحویة وهذا دلیل على 

) أولى اهتماماته لهذا المجال منذ وقت طویل، أي أنه منذ أن كان Chomskyأنّ "تشومسكي"(

حول نظرته اللغویة، فتطورت لتصبح ثمرة جهده نظریة طالبا، وتمثلت جهوده في أبحاث قدمها 

لسانیة لغویة فجّرت عالم اللغویات.

) بهذه النظریة من التقلید إلى المعقول، إذ ردّ Chomskyوقد خرج "نوام تشومسكي"(

على جمیع علماء النفس ممن أیّدوا رأي المدرسة السلوكیة، أمثال "سكینر" و"بیاجیهو 

.)1(سلوبن"

) فعلا أحدث تغییرا للنظریة اللغویة، ونزع Chomskyوما سبق یوضح أن "تشومسكي"(

لمن اعتنق فكرة الأداء الفعلي، والسلوكي عنها قناع التقلید، لتشهد نظریة جریئة تكون بالمرصاد 

للّغة، ویتمثل هدف هذه النظریة في الوصول إلى ما یسمى باستیفاء التغییر، ولم یكن الهدف 

من هذا الاستیفاء أن توصف الظواهر باللجوء إلى نظام من الضوابط  فحسب، بل یشرح لمإذا 

، ولذلك استطاعت هذه النظریة في وقت وجیز أن تتزعم مختلف )2(هي على ما هي علیه

النظریات الّلغویة ، كما غدت مرجعا ومقیاسا بالنّسبة إلى النّظریات المنافسة لها، والمختلفة 

، ومواقفها من قضایا اللّغة، عنها فقد أصبحت كل نظریة لسانیة جدیدة تقیس مضامینها النظریة

، مما یدل على قوة ما جاءت به النظریة التولیدیة )3(مقارنة مع النحو التولیدي بالدرجة الأولى

لمختلف المدارس اللسانیة، التحویلیة، وهیمنة أفكارها على مختلف المبادئ اللسانیة الأخرى 

فأصبحت المنافس الذي لا یقهر بلا منازع فحققت سیطرتها بفضل تنازلها عن الفكر التقلیدي، 

والاحتكام إلى العقل، والملاحظ على هذه النظریة أنه وبعد مرور أزید من نصف قرن على 

ا یزال ساري المفعول ظهورها، تملك تاریخا حافلا بالمفاهیم، بعضها تم تجاوزه وبعضها الآخر م

علوي الأعرج، ذاتیة اللغة بین سكینر وتشومسكي، مجلة آفاق علمیة، المركز الجامعي لتمانغست، علي عباس-1

.107، ص 13، العدد 2017الجزائر، أفریل 

.139، ص 2003ة المعاصرة، مكتبة الآداب، د.ط،، القاهرة، نعمان بوقرة، المدارس اللسانی-2

.1، ص 2010، الأردن، 1مصطفي غلفان، اللسانیات التولیدیة، عالم الكتب الحدیث، ط-3



الفصل الأول:              مفاھیم أساسیة في النظریة التولیدیة التحویلیة ومؤسّسھا.

18

إلى الآن، والواقع أن هذا الكم المنجز في إطار الأدبیات التولیدیة والتحویلیة، كثیرا ما یطرح 

جملة من الصعوبات في غیاب مصادر عربیة.-لاسیما في الثقافة العربیة-على المهتم 

تطورها مع ) التولیدیة منذ بدایتها، وفي جمیع مراحلLinguistiquesتقدّم اللسانیات (

)1(بیان العناصر الفاعلة في هذا التطور والأسباب النظریة والمنهجیة التي قادت هذه التحولات.

سبب نشأة النظریة التولیدیة التحویلیة:-2

لقد وجدت هذه النظریة لسد العجز في النحو التوزیعي، حیث أدّى هذا العجز "بهاریس" 

اللساني في تحلیل الجملة، مفجّرا بذلك ثورة جدیدة في مجال البحث اللساني إلى تعدیل نموذجه

)Chomsky.()2الأمریكي، جسدها النحو التولیدي التحویلي "لنوام تشومسكي"(

فراغ، بل كانت نتیجة دراسة أي أنّ هذه النظریّة لم تخلق من تلقاء نفسها، ولم تولد من 

سبقتها لكن یبدو، أنّ الدّراسة الأولى (التوزیعیة) والتّي عنیت بالنموذج اللساني التوزیعي كانت 

فیها، بعض العیوب والنقائص ممّا اضطرّ إلى ظهور دراسة جدیدة "لنوام 

نقائصه ) تحاول تعدیل ذلك النّمودج اللساني في تحلیل الجملة، وعلاجChomskyتشومسكي"(

).Chomskyلتخرج إلى العالم هذه النظریّة الجدیدة وترى النور مع "نوام تشومسكي"(

انّ النظام التوزیعي یقوم على نوعین من التحلیل:                                         

جز عن تقطیع الجمل المتداخلة التحلیل العلبي والاقواس، وهذین الآخرین لهما عیوبا فالأوّل یع

)3(أي المركّبة لعلاقات حالیة نعتیة ظرفیة مفعولیة... الخ.

.1المرجع نفسه، ص -1

.38شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانیة العاصرة، ص-2

.37شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، ص -3
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ممّا یعني أنّ ما أتى به "هاریس" في تحلیل الجمل باعتماده على التحلیل العلبي 

الدّراسة اللسانیة لتحلیل الجمل، ممّا دفع والاقواس لم یكن كافیا، ولا منصفا في

) إلى النّهوض بهذه الدّراسة إلى أبعد ممّا هي علیه وتطویرها.Chomsky"تشومسكي"(

موضوع النظریة التولیدیة التحویلیة:-3

انّ موضوع النظریة التولیدیة التحویلیة یقوم في الأساس على مبدأ مهمّ، وهوتولید الجمل 

از على مجموعة من القواعد الكامنة في ذهن المتكلم والرّاسخة فیه والمكتسبة وتحویلها بالارتك

من محیطه الاجتماعي منذ طفولته، والتّي تمكّنه فیما بعد من اكتساب لغات أخرى كما تمكنه 

)Chomskyمن انتاج جمل جدیدة لم یسمعها من قبل، ومن هنا یصبح نحو"تشومسكي"(

)1(تولیدیا.

إذ أنّ الموضوع الأول لهذه النظریة  وشغلها الشاغل هو الاهتمام بالفرد من الناحیة 

الذّهنیة وما یمكنه انتاجه من جمل وألفاظ لم تطرق على مسمعه من قبل وذلك بالاعتماد على 

مخزونه الفكري، والقدرة على استعمال هذا المخزون بشكل مبدع وناجح لإنتاج عدد غیر 

الجمل بالانطلاق من العدد المحدود الذي یملكه.محدود من 

:مراحل تطور النظریة التولیدیة التحویلیة-4

لقد مرت النظریة التولیدیة التحویلیة بثلاثة مراحل، حیث كانت لكل مرحلة میزتها ودورها 

في اضفاء التغییر الملاحظ على هذه النظریة، وفیما یلي سنحاول رصد هذه المراحل بشكل 

ل: متسلس

Structures:(1957المرحة الاولى: منهج المباني التركیبیة لعام  syntaxiques(

.40المرجع نفسه، ص-1
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یؤرّخ لظهور النظریة التولیدیة التحویلیة، بظهور كتاب البنى التركیبیة الذي أصدره 

ویعتبر الّدستور الأوّل للنّظریة، الذي استطاع 1957)، في Chomsky"تشومسكي"(

تحدید الإطار النّظري لهذا الجدول، في مسار البحث ) من خلالهChomsky"تشومسكي"(

اللساني حیث تمیزت هذه المرحلة بمحاولة لمحاربة فكرة الخلط بین النحو والمعنى، فأصبح 

) هو اكتشاف البنى التركیبیة.                                    Chomskyالهدف عند" تشومسكي"(

) كانت Chomskyلمرحلة من قبل "تشومسكي"(انّ هذه الآراء التي طرحت في هذه ا

)Harisمماثلة لآراء "هاریس" اللّسانیة، لكن هناك نقاط اختلاف بین "هاریس"(

Creat()، حیث أكّد هذا الأخیر على الإبداعیة Chomskyو"تشومسكي"( lvlty( النحویة

والحدس.

انیات وبهذا تكون هذه المرحلة بدایة انطلاق نظریة جدیدة في تاریخ اللس

)Linguistiques وبالتّالي اعتبر بمثابة القفزة التي قلبت الموازین في الدراسات اللسانیة ، إذ ،(

عملت على الخلط بین النحو والمعنى، والخروج من هذه القوقعة التي حصرت اللسانیات 

)Linguistiquesفي دراسة محدودة لا تتعدى أبعد مما هي علیة فاختار وجهته مباشرة نحو (

الدراسة المعمّقة "للبنى التركیبیة" مع اضافة نقطة مثیرة للنقاش، ومحفزة على العمل في مجال 

Creat() التولیدیة التحویلیة، وهي الاهتمام بالإبداعیةLinguistiquesاللسانیات ( lvlty(

)1(اللغویة والحدس.

)" في هذه المرحلة نظریته على ثلاثة قواعد وهي باختصار كما Chomsky"تشومسكي(وصاغ 

یلي:

generativeالقواعد التولیدیة: ( - أ   rules(

.144نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، ص -1
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والتي اعتبرت بمثابة جهاز یقوم بتولید الجمل، وبالتالي ضبط كل الجمل التي یحتمل 

)1(وجودها في اللغة وتثبیتها.

وهذه القواعد تعمل على خلق وانتاج جمل لم تكن موجودة من قبل، ثم تحقیق اتّساق 

وانسجام بین هذه الجمل، وتثبیتها وكأنها آلة منتجة تعمل على انتاج جمل وتنظیمها.

القواعد التحویلیة: - ب

لكل جملة في اللّغة تركیبا باطنیا وتركیبا ظاهریا، وتربط بین وهي كل قاعدة تعطي 

)2(التركیبین بنظام خاص.

حیث أنّ هذه القواعد تركز على نقطتین في الجملة أو تركیبین هما، تركیبها الباطني 

على تحقیق التكامل والانسجام بین هذین وتركیبها الظاهري، وتعمل هذه القواعد جاهدة

التركیبین للخروج في النهایة بجمل مفیدة ذات معنى.

القواعد الصوتیة الصرفیة: -ج

ونقصد بها القواعد التي تحوّل المورفیمات إلى سلسلة من الفونیمات، بمعنى كتابة 

)3(القاعدة التحویلیة.العناصر كما ننطق بها، وتطبیق القواعد المورفونیمیة بعد تطبیق 

وهنا هذه القواعد تدخل في عمق الكلمات لتدرسها على مستوى المورفیمات والمونیمات، 

حیث تقوم بتحلیل المورفیمات إلى مجموعة من المونیمات ودراستها، ثم تعید كتابة تلك 

بها.العناصر بالطریقة التي تنطق 

1965المرحلة الثانیة: النظریة اللسانیة النموذجیة 

.13یدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص میشال زكریا، الألسنیة التول-1

.6محمد علي الخولي، قواعد تحویلیة للغة العربیة، ص -2

.149نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، ص -3
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) "مظاهر النظریة النحویة Chomskyویؤرخ لهذه المرحلة بظهور كتاب" تشومسكي"(

) النّقائص الواردة في كتابه Chomsky، وهو الكتاب الذي تدارك فیه" تشومسكي"(1965

صورتها النهائیة، بعد التحولات التي الأول "البنى التركیبیة"، وفي هذا الكتاب اخذت النظریة 

مّستها اثر طرح "كاتز" و"فودور" و"بروندال"، فكرة ادماج القضیّة الدّلالیة على نحو واضح.

) في هذه المرحلة بین البنى العمیقة والبنى السطحیة، Chomskyوقد میّز "تشومسكي"(

طحي ومستوى عمیق في واختلاف البنویین والتوزیعیین إذ لا یمیّز هؤلاء بین مستوى س

)1(الجمل.

حیث كانت هذه المرحلة بمثابة تكملة للمرحلة السابقة، إذ عمل فیها 

) جاهدا على معالجة النّقائص التّي عانت منها النظریة التولیدیة Chomsky"تشومسكي"(

) قد ركز فیها Chomskyالتحویلیة في البدایة، والملاحظ في هذه المرحلة أنّ "تشومسكي"(

Deepعلى البنیة العمیقة ( Structure) والبنیة السطحیة (Surface structure وقام ،(

بالتّمییز بینهما، وهذا ما غفل عنه البنویین والتوزیعیین.

المرحلة الثالثة: مرحلة النظریة النموذجیة الموسعة

ه، خاصة بعد ) مرة أخرى راضیا عما توصّل الیChomskyلم یكن "تشومسكي"(

الانتقادات التي وجهت له من قبل علماء الدّلالة، فأعاد النّظر من جدید في نظریته ودلها، 

وذلك بوضع فرضیات جدیدة لتبسیط القواعد التولیدیة، وللتغلب على المشاكل ربط 

Deep) التمثیل الدّلالي بالبنیة العمیقة (Chomsky"تشومسكي"( Structure والبنیة (

Surfaceالسطحیة ( Structure:على السواء وذلك من خلال (

:)2(قاعدة تفسیریة دلالیة أولى للبنیة العمیقة -أ

.150المرجع نفسه، ص -1

.161نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، ص -2
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فالملاحظ في هذه المرحلة انها كانت مرحلة تعدیل للمرحلة الثانیة، وذلك لأن ما جاء به 

شعره بالقناعة، كما تأثر بالانتقادات الموجّهة له من ) فیما سبق لم یChomsky"تشومسكي"(

قبل علماء الدّلالة، فهذه الانتقادات كانت بمثابة ضربة دفعته نحو الأمام للاجتهاد أكثر، 

واعطاء المزید لهذه النظریة، وكان هدفه هو ایجاد فرضیات تعمل على تبسیط قاعد نظریته، 

Deepلتمثیل الدّلالي بالبنیة العمیقة() إلى ربط اChomskyلذلك ذهب" تشومسكي"(

Structure)والبنیة السطحیة (Surface structure. (

:)1(قاعدة تفسیریة دلالیة ثانیة للبنیة السطحیة - ب

المأخوذة وفي هذه المرحلة أضحت القواعد التحویلیة لا تطبّق الاّ بعد اقتحام الكلمات 

من المعجم في رسم أركان الجملة العمیقة، وكلّ هذا یختلف عمّا في النظریة الأصلیة 

)، ویؤدّي إلى التحّرر من المبدأ الذي یقول أنّ التركیب العمیق وثیق Chomsky"لتشومسكي"(

.)2(الصلة بتحدید صورته الدلالیة

) في هذه الحالة هو أنّه أثناء تطبیق Chomskyلّذي ركّز علیه" تشومسكي"(فالمبدأ ا

القواعد التحویلیة، لا بدّ أولاّ من اقتحام الكلمات المأخوذة من المعجم في رسم أركان الجملة 

العمیقة.

المبحث الثالث: أصول النظریة التولیدیة التحویلیة

الكفایة اللغویة-1

أنّ اللّغة الانسانیة هي خاصیة ذاتیة تمیّزه عن الحیوان، )Chomskyیرى" تشومسكي"(

ولكن قد یحاول الحیوان اصدار بعض الأصوات أو الحركات، لكنّها لا تتخطى كونها في 

.64مازن الوعر، نحونظریة لسانیة عربیة حدیثة، ص -1

.98جون لیونز، نظریة تشومسكي اللغویة، ص -2
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، إذ أنّ الحیوان مهما حاول الانفعال اتّجاه مؤثر معیّن )1(أفضل الأحوال نتیجة طارئة لسلوكه

والاستجابة له بتعبیره الخاص الاّ أنّ ذلك یبقى في إطار محدود لیس مثله مثل الانسان، وان 

لجأ في حالات نادرة إلى اصدار أصوات غیر مألوفة، فذلك لیس لقدرته التعبیریة أو أنّه 

مثل الانسان، فهذه میزة انسانیة فقط.           یستطیع تولید أصوات جدیدة مثله

وهناك من ذهب أنّ الكفایة اللغویة: "هي القدرة التي یتمیز بها كل انسان في انتاج عدد 

غیر متناه من جمل لغة بیئته، حتّى وان لم یسبق له سماعها من قبل، وهذه المقدرة على انتاج 

، حیث أنّ لكل )2(التحویلیة تعرف بـ(الكفایة اللغویة)"الجمل وتفهمها في إطار النظریة التولیدیة 

انسان قدرة كامنة بداخله لاستغلال المخزون اللغوي الموجود بذهنه، وذلك بالاعتماد على ذكائه 

وقدرات عقله إذ أنّه یلجا في الكثیر من الأحیان إلى استعمال كلمات أنتجها في لحظة معینة 

وذلك لاضطراره ولحاجته لكلمات جدیدة تعبر عمّا لدیه من أفكار، حتّى لولم تكن هذه بنفسه ، 

الكلمات أو الجمل موجودة من قبل ولم یسمع بها. 

وهي "قدرة كلّ انسان على استعمال اللّغة بهدف التواصل بینه وبین الآخرین، حیث تبدو 

لبا التفكیر بها، ومن ثمّ تحلیلها، فكلّ طفل لنا مسألة شاملة وكلیة وطبیعیة، الاّ أننا لا نحاول غا

سوي كما هو معلوم لدى الجمیع، قادر على ان یتكلم كما هو قادر على أن یمشي وعلى أن 

یأكل، هذه القدرة بالذّات هي التّي دفعت البعض إلى أن یطلق على الانسان تسمیة الحیوان 

، ومن هنا یتّضح أنّ الكفایة اللغویة )3("الناطق، فیمیّزه باعتبار ملكته هذه عن سائر المخلوقات

نا لا نجسد علیها حیث أنّ ما لدى الانسان ظاهرة طبیعیة تحدث لدیه بشكل تلقائي، والأرجح أنّ 

ینتجه من جمل هذا الأخیر، تتماشى مع لغة بیئته وبشكل مناسب، فهي لا تثیر اهتمام او 

استغراب من یتلقاها من أصحاب بیئته، إذ تبدو لهم وكأنّهم قد سمعوا بها من قبل، والهدف 

.326أحمد المهدي المنصور، أسمهان الصالح، النظریة التولیدیة التحویلیة وتطبیقاتها في العربي، ص-1

.327المرجع نفسه، ص -2

میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللّغة العربیة ( النظریة الألسنیة )، المؤسّسة الجامعیة للدّراسات -3

.5، ص 1986، بیروت، 2والنّشر والتوزیع، ط
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التّواصل مع بني الوحید من استغلال قدرته هذه في انتاج الجمل الجدیدة، یكمن في تحقیق

جنسه، كما تمثّل الكفایة المخزون المعرفي في ذهن الانسان من القواعد والقوانین اللغویّة 

)1(الكامنة، ثمّ یأتي دور الأداء لاستعمال الفرد المتكلم هذه القوانین.

الملاحظ من هذا التعریف أنّ الكفایة اللّغویة یصاحبها دائما الأداء الكلامي تحت و 

تطبیق مجموعة من القواعد التولیدیة، إذ أنّ استغلال المخزون المعرفي لدى الانسان ثم ترجمته 

بالأداء، عبارة عن عملیة لغویة ذهنیة تحكمها تلك القواعد التي تجعل تكوین الجمل صحیحا 

فهوما وذو فائدة.نحویا وم

وفي تعریف آخر فانّ الكفایة اللّغویة هي: "المعرفة الضّمنیة باللّغة حیث یستطیع كل 

انسان ینشأ في بیئة معینة التعبیر بلغة هذه البیئة ، وهذا یعني أنّ بإمكانه فهم عدد غیر محدود 

)2(من جمل هذه اللّغة حتّى ولولم یسبق له سماعها من قبل".

فكما یكون الانسان قادرا على انتاج مجموعة من الجمل المخزنة في ذهنه، فهو قادر 

على فهم جمل جدیدة أیضا، كان قد أنشأها شخص آخر من بیئته، أي أن عملیة التولید هذه لا 

أن تكون عائقا في العملیة التواصلیة ما دامت تخضع للقوانین التولیدیة یمكن على الاطلاق 

التحویلیة.

وهناك من أورد في تعریفه أنّ الكفایة اللّغویة تعني: "تلك القدرة التي یمتلكها الانسان، 

وتساعده على انتاج الجمل وتفهّمها في عملیة تكلم اللغة، وهي أیضا مجموعة القواعد الكامنة 

)3(الانسان، والتي تمكّنه من بناء الجمل فهي بذلك تعني امتلاك الآلیة اللّغویة".في ذهن 

.412عبد االله عنبر، نظریة التولید والتحویل بین القدرة الكامنة والأداء اللّغوي، ص -1

.7ا، الألسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللّغة العربیة ( الجملة البسیطة )، ص میشال زكری-2

.151نعمان بوقرة، المدارس اللّسانیة المعاصرة، ص -3
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فالآلیة اللّغویة هنا تعني تلك الاستراتیجیة أو التقنیة الّتي یعتمدها الفرد المتكلم للتعبیر عن آرائه 

إطار تلك الآلیة اللّغویة مركّزا على القواعد التولیدیة بشكل واضح، حیث یبني جمله في 

التحویلیة.

الأداء الكلامي:-2

یعرف على أنّه: "الاستعمال الآني للّغة ضمن سیاق معین في الأداء الكلامي، یعرض 

.)1(متكلم اللّغة بصورة طبیعیة إلى القواعد الكامنة ضمن الكفایة اللغویة"

فالأداء الكلامي هنا یقوم في لحظة آنیة على ترجمة تلك الأفكار المخزنة في ذهن 

المتكلم، مع ربطها بالسّیاق وهذا یربط بشكل طبیعي قدرة المتكلّم على أداء كلامه، مع قدرته 

كار وجعلها تنسجم مع بعضها واخضاعها للقواعد المتماشیة معها بشكل على كیفیة جمع الأف

تلقائي.

هناك من ذهب إلى أنّ: "الأداء یمثّل استعمال الفرد المتكلم القوانین والقواعد الكامنة في 

المخزون المعرفي في ذهن الانسان، لیترجم على شكل كلام أو جمل منتجة، والتي تبدو في 

.)2(نتظم في تراكیب جملیة خاضعة للقوانین اللّغویة الكامنة"فونیمات ومورفیمات ت

فبعد ما كان كلام الانسان عبارة عن قواعد راسخة في ذهنه تمنحه قدرته الذهنیة 

وتنظیم الفونیمات والمورفیمات التي تكمن في الفرصة لمواصلة عملیة التواصل، وذلك بترتیب

ذهنه واخراجها في تركیب سلیم على شكل جمل قادرة على أداء الوظیفة التبلیغیة، دون 

غموض،          

كمّا ذهب بعض الباحثین إلى أنّ الأداء الكلامي: "هو الاستعمال الآني للّغة ضمن 

ن وبصورة عفویة من صیاغة جمل اللّغة سیاق معین، حیث یمتلك الانسان القدرة في كل آ

.327هان الصالح، النظریة التولیدیة التحویلیة وتطبیقاتها في النحوالعربي، ص أحمد المهدي المنصور، أسم-1

.412عبد االله عنبر، نظریة التولید والتحویل بین القدرة الكامنة والآداء اللّغوي، ص-2
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التعریف السابق فالأداء ، وهذا یتوافق مع)1(باتبّاعه قواعد معینة یكتسبها ضمن اكتسابه للّغة"

الكلامي مرتبط بشكل وطید مع السیاق والآنیة، والواضح أنّ هذه العملیة عفویة، وبالتّالي فهي 

میزة فطریة لدى الانسان تمیزه عن الحیوان، لذا اطلق على الانسان الحیوان الناطق.                                                

وقد ورد في تعریف آخر أنّ الأداء الكلامي "نعني به ما یبلغه متكلم أو سامع معین عند 

)2(مباشرته الفعلیة للّغة".

فالأداء الكلامي لن یطلق علیه اسم الأداء الاّ إذا طبّق على الواقع وترجم على شكل 

ت، أو أفعال تثیر انتباه المتلقّي، ویلاحظها أو یسمعها لأنّ المخزون المعرفي الذّي یمتلكه أصوا

أيّ فرد مهما كان غزیرا ومهما كان قیّما، فان بقي على حاله مستقرّا في الذهن لن یتمیّز بصفة 

الأدائیة لأنّه لم یترجم على أرض الواقع.

صیلة عمل الآلیة اللّغویة، وفیه یعود المتكلم وبذلك یمكن القول أنّ الأداء الكلامي هو"ح

إلى القواعد الكامنة ضمن كفایته اللغویة، كلّما استخدم اللّغة في مختلف -بصورة طبیعیة-

)3(ظروف التكلم".

بقى نفسه، فهو عبارة عن وبذلك نستنتج أنّه مهما اختلفت ظروف التكلّم الاّ أن الأداء ی

ردّة فعل لما یملكه من أفكار وقوانین في ذهنه (المتكلم).

الحدس:-3

لقد عرّف الحدس على أنّه: "المقدرة على الحكم اللّغوي عند المتكلم وذلك للتّمییز بین 

)4(مجموعة من الجمل المترادفة في المعنى ،أو جمل ذات اللّبس اللغوي".

میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللّغة العربیة ( الجملة البسیطة )، المؤسّسة الجامعیة للدّراسات -1

.7، ص 1986، بیروت، 2والنّشر والتوزیع، ط

.153نعمان بوقرة، المدارس اللّسانیة المعاصرة، ص -2

.153نعمان بوقرة، المدارس اللّسانیة المعاصرة، ص -3

.61نظریّة تشومسكي التحویلیة التولیدیة الأسس والمفاهیم، ص مختار درقاوي، -4
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وبهذا فانّ الحدس قدرة ضروریة لاكتمال العملیة التواصلیة، لاعتباره بمثابة الآلة التّي 

تحرص على نقاء العملیة الانتاجیة للكلام لكونه یساهم في التّمییز بین ما هو ضروري ومفید، 

وبین ما هو غامض وناقص.

كم على استقامة العبارة نحویا "راجع إلى حدس المتكلم، ولكي یكون حدسه إطارا فالح

مرجعیا یحتكم الیه، لا بدّ  أن تكون لغة العبارة هي لغة المتكلم، ومن هنا اضحت المكانة التي 

) للحدس دلیلا على القطیعة القائمة التي نشبت بینه وبین Chomskyأفردها "تشومسكي"(

ة، وهي التّي تحّدد المعنى من خلال القرائن المحیطة بالتخاطب.    الأبحاث السّلوكی

أمّا النظریّة التولیدیّة التحویلیّة فقد أعادت للمتكلم اعتباره ومكانته في التعبیر، كما ردّت 

)1(الیه المعنى".

عمق أكثر في فالملاحظ على هذه النظریة على أنّها قامت بتطویر نفسها وذلك بالت

للعملیة اللغویة ،ویمكن القول أنها قد عملت جاهدة على دراسة اللّغة لدى المتكلم الفرد من كل 

النواحي تقریبا ،حتّى وصلت إلى نقطة أعمق لا یمكن الاحساس بها لدى المتلقي بل المتكلم 

للتّعبیر عن وحده ، الذي یمكنه أن یشعر بقوّة الحدس في اختیار العبارات والجمل الملائمة

مخزونه الفكري.

وهناك تعریف یقول: "هو القدرة على معاینة النّظام الفعلي الذّي یشكّل فیه النحو عضوا 

ذهنیا ،ممّا یؤدّي إلى دراسة اللّغة انطلاقا من الذّات الانسانیة المنتجة لها، وتصدر دراسة اللّغة 

ن الامكانات اللغویة بتكونها ) عن وعي الحدس اللغوي، إذ یقار Chomskyعند "تشومسكي"(

النفسي المؤسس لأشكال العلاقات، والمسؤول عن انتاجها، وتقیم التراكیب انساقها وفق متصور 

)2(ذهني یتموقع على أفق یجعل العناصر تمارس تمظهرها في انتاج الدلالة".

.61المرجع نفسه، ص -1

.411اللّغوي، ص عبد االله عنبر، نظریّة التولید والتّحویل بین القدرة الكامنة والأداء -2
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"فتشومسكي" بهذه القاعدة الجدیدة حاول معاینة النظام الفعلي لدى المتكلم ، بلغة معینة 

وذلك بمراعاة وعي الحدس اللّغوي حیث أنّ الامكانات اللّغویة تختلف من متكلم لآخر، وذلك 

لعلاقات وتنسیق راجع إلى الطبیعة النّفسیة التّي تتوفّر لدى كل انسان والمسؤولة عن انتاج ا

التراكیب، وذلك بالعودة دائما إلى الأفكار التّي یحملها في ذهنه محاولا التّعبیر عنها وبطبیعة 

الحال سیعتمد في ذلك على  القدرة الذّهنیة.

انّ مثل تلك المقدرة التي تسمح لمتكلم اللّغة الأم بالتمییز بین الجمل النحویة، هي حدس 

اللّغة على اعطاء المعلومات حول مجموعة من الكلمات المتلاحقة المتكلم نسمي مقدرة متكلم

)1(من حیث أنّها تؤلّف جملة صحیحة أو جملة منحرفة عن قواعد اللّغة بالحدس اللغوي.

بالملاحظة القویّة على فهي قدرة نحویة بالدّرجة الأولى ان صحّ التعبیر، حیث تختصّ 

الجمل النحویة، وكیفیة ترابطها ومدى صحّتها، فقد ینطق مستعمل اللّغة جملا تبدو له عادیة 

وصحیحة، وذلك لأنّه ألف سماعها من طرف البیئة المحیطة به، لكن في بعض الأحیان قد 

ي وردت  فیه یقع في مواقف معینة  تفرض علیه استعمال جمل جدیدة لتجاوز ذلك السیاق الذ

بشكل ناجح،  فیجد نفسه یبحث عن حدسه لمعالجة الجمل التي ینطق بها من النّاحیة النحویة.

)2(فالحدس هو المقدرة على الحكم اللّغوي عند المتكلّم على كلامه بالصحة أو الخطأ.

ظاهرة الغموض:-4

اهرة الغموض، فهناك من ذهب إلى أنّها: "ترتبط بالمجانسة في البناء، فیما یخصّ ظ

فالجملة الواحدة قد تحمل معنیان متمایزان نحو: ضرب الأب الولد، فقد تعني أنّ الأب ضرب 

الولد أو العكس".

.51شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللّسانیة المعاصرة، ص -1

.145نعمان بوقرّة، المدارس اللّسانیة المعاصرة، ص -2
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) نقدا شخصا Chomsky)  فقد تدل على أنّ "تشومسكي"(Chomskyوأیضا: نقد "تشومسكي"(

) قد انتقد. Chomsky(أو أنّ تشومسكي 

فالبناء الخارجي انتج معنیین متباینین ممّا أدّى إلى غموض الجملة وعدم ادراك المعنى 

المقصود منها بسهولة. 

فهذه الظّاهرة كثیرا ما تصادف المتكلم أثناء تواصله اللّغوي مع غیره، حیث أنّ استعمال 

ینتج جملة واحدة صحیحیة الاّ أنّ الجمل مختلف من حالة إلى أخرى، ورغم أنّ المتكلم قد

معناها قد یفهم على طریقتین، وهذا لا ینفي حدوث خلل فیها، أو أنّ تركیبها النحوي خاطئ، 

ولكن التّركیب الجملي الحاصل فیها وطریقة اختیار الكلمات من طرف المتكلم تمنحها القابلیة 

متلقّي نفسه حائرا في فهم قصد لتفهم على أكثر من معنى، وبالطّبع في هذه الحالة یجد ال

المتكلّم، وهذا ما یثیر الغموض فیه. 

Deep(البنیة العمیقة -5 Structure(والبنیة السطحیة)Surface structure:(

Deepلقد ورد في مفهوم البنیة العمیقة ( Structure أنّها وعلى حد قول (

یتمّ التّعبیر عنها من خلال القواعد ): "هي الوحدة الفكریّة للمعنى التّيChomsky"تشومسكي"(

.)1(الأصلیّة في النّحو

أي أنّها ذلك المعنى بحد ذاته المراد من كلام الفرد، والذّي یهدف من خلاله إلى ایصال 

دف نفسه حیث یقوم المتكلّم بالتّعبیر عن هذا المعنى أو الوحدة افكاره للغیر، أي الموضوع الها

الفكریّة معتمدا على قواعد النّظریة التولیدیّة التّحویلیة، لمراعاة الجانب النحوي. 

وقد ذهب اللسانیون إلى أنّ: "البنى العمیقة والسطحیة تقوم في مجال التفسیرات الدلالیة 

)2(والصوتیة وتحددهما".

.413عبد االله عنبر، نظریة التّولید والتّحویل بین القدرة الكامنة والأداء اللّغوي، ص -1

.413نفسه، ص المرجع-2



الفصل الأول:              مفاھیم أساسیة في النظریة التولیدیة التحویلیة ومؤسّسھا.

31

Deepإذ یمكن القول أنّه لكل من البنیة العمیقة ( Structure والسطحیة دور هام لا (

یمكن الإستغناء عنه، في الأداء الكلامي لدى الفرد، فهما عاملان أساسیان في تفسیر تلك 

بنیة السطحیة الدّلالات الصّوتیة وتحدیدها، فكما أنّه للبنیة العمیقة دور في تحدید المعنى فان لل

Surfaceأیضا وظیفة هامة لمنح الجمل معانیها السطحیة، إذ أنّ البنیة السّطحیة (

structure."1() "تسهم على وجه محدود في التّفسیر الدّلالي(

Surfaceوهذه الأخیرة (البنیة السطحیة) ( structure ،بمثابة تكملة للبنیة العمیقة (

Deepة لها كما تعمل على فكّ شیفرة البنیة العمیقة (ومفسّر  Structure ممّا یسهّل عملیّة (

التّعبیر عن الوحدة الفكریة من خلال القواعد الأصلیّة في النحو.

وهناك من ذهب إلى اعطاء تعریف أدق للبنیة العمیقة وقال: "بأنّها الأساس الذّهني 

)2(المجرّد لمعنى معین".

Surface) بین البنیة السّطحیة (Chomskyوقد میّز "تشومسكي ( structure والبنیة (

Deepالعمیقة ( Structure: كما یلي (

Surface" البنیة السطحیة ( structureت التي تصدر ) هي: البنیة الظاهرة عبر تتابع الكلما

عن المتكلّم ."

Deep(البنیة العمیقة  Structure:(

"تعني القواعد التي أوجدت هذا التتابع، وهي التّي تمثل في ذهن المتكلّم المستمع المثالي 

.)3(أي هي عبارة عن حقیقة عقلیة یعكسها التتابع اللّفظي للجملة، أي الجملة السطحیة"

1
.413المرجع نفسه ، ص -

.413ر، نظریة التّولید والتّحویل بین القدرة الكامنة والأداء اللّغوي، ص عبد االله عنب-2

.157المعاصرة، ص نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة-3
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Surfaceأماّ البنیة السّطحیة ( structure فتعرف أنّها: "التّركیب الظّاهري، فهي ما (

.)1(ینطقه الانسان فعلا ویمثلها الأداء الفعلي للكلام"

) أو Deep Structure) فأنّ: "البنیة العمیقة (Chomskyوفي نظر "تشومسكي"(

التّركیب الأساسي أو الباطني، هو المعنى الكامن في نفس المتكلّم بلغته الأم ومقیاسه المقدرة 

.)2(أو الكفایة اللغویة"

Surfaceأي أنّ البنیة السّطحیة ( structure لم تكن لتوجد لولا وجود البنیة العمیقة (

)Deep Structure ّحلیل اللّغوي على مستوى البنیة )، ففي بدایة العملیة الكلامیة یقوم الت

Deepالعمیقة ( Structure بتحدید مجموعة من القواعد الكامنة في ذهن المتكلّم المستمع ،(

Surfaceالمثالي، ثم تتدخّل البنیة السطحیة ( structure لتقوم بجعل هذه القواعد مرتبة (

) هي: Deep Structureالعمیقة (ترتیبا معیّنا یجعلها تتتابع فیما بینها، ومن هنا فانّ البنیة

"التركیب الباطني المجرّد الموجود في ذهن المتكلم وجودا فطریا وهي أوّل مرحلة من عملیة 

.)3(الانتاج الدّلالي للجملة، انّها التّركیب المستتر الذي یحمل عناصر التفسیر الدلالي"

فالنظریّة التولیدیّة التحویلیّة مازالت مركّزة على نفسیة المتكلّم،  والعناصر المجرّدة في 

Deepالعملیّة التواصلیّة، فها هي تجعل البنیة العمیقة ( Structure عملیة فطریّة تنحدر (

Surfaceبشكل تلقائي من المتكلّم، لذا فهي تركیب ظاهري. أمّا البنیة السطحیة ( structure(

فهي: "تتمثل في التّركیب التسلسلي السّطحي للوحدات الكلامیة المادیّة المنطوقة أو المكتوبة، 

، فبعد كل تلك الخطوات التّي یخطوها المتكلم في ترتیب أفكاره )4(انّها التّفسیر الصّوتي للجملة"

أحمد مهدي المنصور، أسمهان الصالح، النظریّة التولیدیّة التحویلیّة وتطبیقاتها على اللّغة العربیّة في -1 النحو                          

.327العربي، ص 

الصالح، النظریّة التولیدیّة التحویلیّة وتطبیقاتها على اللّغة العربیّة في النحو                          أحمد مهدي المنصور، أسمهان-2

.327العربي، ص 

.52شفیقة العلوي محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، ص -3

.53المرجع نفسه، ص -4
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) التولیدیّة النحویّة مكانة Chomskyواخضاعها لقواعد نحویة احلت بها نظریة "تشومسكي"(

عالیة، ثمّ مواصلة المشوار اللّغوي بتركیب هذه الأفكار وجعلها متسلسلة، فانّ البنیة السطحیّة 

)Surface structure تأتي في النّهایة لتعبر عن أولى الخطوات، وهي الأفكار المخزّنة في (

والتعرّف علیها.ذهن المتكلم، بواسطة أصوات مفسّرة حیث یسهل فهمها 

Creatالإبداعیة (-6 lvlty:(

انّ النظریّة الألسنیة اهتمّت بالعدید من الجوانب في دراستها لعملیّة الانتاج الّلغویة 

Creatحیث:  "تبرز بوضوح صفة الإبداعیة ( lvlty كإحدى الصّفات الأساسیة التّي تتّصف (

ة أساسیّة من حیث أنّها توفّر للإنسان الوسائل بها اللّغات بصورة مشتركة، فاللّغة تتّسم بمیز 

اللاّزمة لكي یعبّر بصورة غیر متناهیة عن أفكار متعدّدة، ولكي یتفاعل بصورة ملائمة مع عدد 

غیر متناه من المواقف الجدیدة".

Creatفالإبداعیة( lvlty میزة خاصّة یمتلكها كل انسان على عكس الحیوان، لكن  (

) في Creat lvltyتختلف من انسان لآخر، وكلّ فرد له طریقته الإبداعیة (ورغم هذا الاّ أنّها

تولید الجمل، وهذا راجع إلى قدراته العقلیّة والذهنیّة ونسبة ذكائه، فدرجات الذكاء تختلف من 

متكلّم لآخر وبالتّالي الابداع یختلف من شخص لآخر.   

التولیدیّة التحویلیّة أنّه: "قد أشیر مطوّلا إلى هذه والملاحظ في الدّراسات اللّغویة للنظریّة 

Creatالسّمة الإبداعیة( lvlty في القرن السابع عشر، كما قد كوّن هذا المظهر اللّغوي حجر  (

الزّاویة في النظریّة الألسنیّة الكلاسیكیّة الاّ أنّه أهمل تلقائیا وبصورة متدرّجة، خلال تطوّر 

ثة، وذلك بتأثیر من المبادئ السلوكیّة في علم النّفس غیر أنّه لا یصحّ الألسنیة البنائیّة الحدی

في المقابل اغفال بعض ملامح هذا المظهر الابداعي التّي نجدها عند الألسنیین البنائیین 
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فحسب، إذ یجب أن نعلم أنّ أندري مارتینه على سبیل المثال یتكلم عن المواقف المتنوّعة وغیر 

ئل الخبرة التّي تعبّر عنها اللّغة، فاللّغة تبتكر بواسطة عدد محدود من المتناهیة، وعن مسا

الفونیمات المتوفّرة لدیها وعددا غیر متناه من الأشكال والتراكیب التي تنصّ على معنى معیّن، 

، وبالتّالي )1(ویشیر أیضا "امیل بنفنیست" إلى أنّ جمل اللّغة تكوّن مجموعة غیر متناهیة"

Creatیلاحظ أنّ صفة الإبداعیة( lvlty( قد نالت حصّتها المستحقّة من دراسات الباحثین

واللّسانیین، حیث خصّص لها الكثیر من الصفحات، وسال علیها الكثیر من الحبر 

) لیس الوحید الذي اهتمّ بها وجعلها من مبادئ النظریّة التولیدیّة Chomsky"فتشومسكي"(

Creat(الحویلیّة، وذلك راجع لما لها (الإبداعیة)   lvlty( من دور مهمّ في تحصیل الكلمات

والجمل وانتاجها وتركیبها، حیث تساهم وبشكل كبیر في الذّهاب إلى أبعد حدّ في العملیّة 

تجعله دائما غیر مقتنع بما یملكه من جمل، فذلك الابداع الكامن بداخله الكلامیّة لدى الفرد، و 

یتحرّك لیندفع منه راصدا معه ذلك الكمّ الهائل من الجمل المركّبة نحویا تركیبا سلیما وصحیحا، 

لا یقلّ أهمّیة عن ذلك الكلام الذي كان ینطق به من قبل، والّذي تعوّد علیه من طرف البیئة 

المحیطة به.

Creat(هذا ما یجعل اللّغات متغیّرة وغیر ثابتة عبر العصور، فلو غابت الإبداعیةو 

lvlty( عن ذهن الأفراد لبقیت اللّغات منحصرة في بضعة جمل خصصت لها لأول مرة وكفى

بذلك.

Creat(ورغم اشتهار قواعد تولیدیة تحویلیة بمیزة الإبداعیة  lvlty( واعتبارها أحد

Creat(یمكن الاستغناء عنها، إلاّ أنّه هناك من یرى أنّ: "الإبداعیة المبادئ التّي لا  lvlty(

) على أنّها میزة خاّصة Decart) ومن قبله "دیكارت"(Chomskyصفة أشار الیها "تشومسكي"(

باللّغة الانسانیّة وحدها، وهذا ما یمیّزها عن لغة الحیوان، وهكذا نرى الكثیر من أفكار 

.29التولیدیّة التحویلیّة وقواعد اللّغة العربیّة ( النظریّة الألسنیّة )، ص میشال زكریا الألسنیّة -1
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، وهذا فارق واضح بین لغة التواصل )1(لها جذور الفلسفة الدیكارتیّة")Chomsky"تشومسكي"(

عند الانسان والحیوان، لأنّ الحیوانات رغم قدرة تواصلها مع بعضها إلاّ أنّ هذا التواصل محدود 

مجرد أصوات مكرّرة لنفس المواقف، لا جداّ، ومنحصر في إطار الغریزة الحیوانیة وعبارة عن 

أكثر وهذا ما یجعل الانسان أسمى الكائنات وأعلاها شأنا، فالابداع حقا لا یقدر بثمن.

Creat(وفي تعریف آخر ورد أنّ الإبداعیة  lvlty( هي: "استعمال لنظام اللّغة

.)2(استعمالا ابتكاریّا تجدیدیّا، لا مجرّد تقلید سلبي لقواعده"

التّولید:-7

لقد تحدّث اللسانیون كثیرا عن التّولید، فهناك من اعتبره: "من أهمّ المفاهیم التّي جاء بها 

النحو التّولیدي التّحویلي وتمیّز بها، ویقصد به القدرة على الانتاج غیر المحدود للجمل انطلاقا 

.)3(د المحصور من القواعد في كل لغة وفهمها، ثمّ تمییزها عمّا هو غیر سلیم نحویا"من العد

حیث أنّ هذه العملیّة ومن المصطلح المعتمد، لها توحي إلى أنّها الهدف الرئیسي 

اللّغة ) حاول وضع قواعد لتطویر Chomskyللنظریّة التولیدیّة التحویلیّة لأنّ "تشومسكي"(

والكلام لدى الفرد وحرص من خلال هذه القواعد، المحافظة على سلامة تركیب الجمل 

المستعملة والجدیدة التّي قام المتكلم بتولیدها.

ومن خلال بحثنا صادفنا قولا یقول أنّ: "التّولید لیس الانتاج المادّي للجمل، بل هو 

لثاّني من مجاله اللّساني، وهذا بفضل القدرة القدرة على التّمییز بین ما هو نحوي وغیره وطرد ا

.)4(الذاتیة لقواعد اللّغة"

.144نعمان بوقرة، المدارس اللّسانیة المعاصرة، ص -1

.47العلوي، محاضرات في المدارس اللّسانیة المعاصرة، ص شفیقة-2

.41المرجع نفسه، ص -3

.42المرجع نفسه، ص -4
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وبطبیعة الحال هذا یعتمد على القدرة التّي یمتلكها الفرد المتكلم، وعلى قوّة حدسه في 

داولة التّمییز بین الجمل خلال العملیّة الكلامیّة، فهذا یسمح له بابتكار جمل جدیدة تصبح مت

بشكل طبیعي وذلك لكونها سلیمة نحویا وواضحة، والخروج من العدد المحدود الذي قد تعرّف 

علیه الفرد من جمل.

فالمعروف عن التولید أنّه: "تولید عدد لا نهائي من الجمل الممكنة بصورة آلیة، وذلك 

.)1(انطلاقا من عدد محدود من الوحدات والآلیات البسیطة

حیث أنّ التّولید الّذي یقوم به الفرد، لیس مجرد ابتكار لجمل لم تكن موجودة من قبل 

من تلقاء نفسه، بل هذا یحدث في الحقیقة بالانطلاق من تزوّده بعدد معیّن من الجمل، وأثناء 

قد یجد أنّه قادر على تطویرها وتولید جمل أخرى منها، فبدایة هذه استعماله لهذه الجمل، 

العملیّة التولیدیّة ترجع إلى ما هوموجود أوّلا، ویمكن تعریفها على أنّها: "انبثاق تركیب 

)(الجملةالنواة)، kernalأومجموعة من التراكیب من جملة هي الأصل، وتسمّى الجملة الأصل (

generativeبالجملة التولیدیّة ( rules()2(.

التحویل:-8

بعدما تعرّفنا على أهمّ عناصر النظریة التولیدیّة التحویلیّة، الآن سنتطرّق إلى مفهوم 

ه، وهو التّحویل الذي یقوم مفهومه: "على الملاحظة التّالیة: توجد آخر لا یقلّ أهمّیة من سابقی

في اللّغة جمل یرتبط بعضها ببعض بصورة وثیقة، ولا یمكننا من خلال دراسة عناصرها فقط 

أن نلاحظ الصّلة القائمة بینهما، فلا بدّ لنا لكي نفسر العلاقة القائمة بین هذه الجمل من مفهوم 

.)3(علاقة الجمل بعضها ببعض، ویسمح بأن نعید تركیب عناصرها"یتیح لنا أن نبحث في 

.57صطلحات المفاتیح في اللّسانیات، تر: عبد القادر فهم الشیباني، ص ماري بریور، الم-1

، 2005سمیر شریف استیتیة، اللّسانیات ( المجال والوظیفة والمنهج )، علم الكتب الحدیث للنشر، أربد، الأردن، -2

.178، ص1ط

.14میشال زكریا، الألسنیة التولیدیّة التحویلیة وقواعد اللّغة العربیّة ( الجملة البسیطة )، ص -3
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وهذا ما یقوم به التّحویل حیث تبنى هذه العملیة بجمع العدد المكتسب في البدایة من 

لنّحویة ثمّ محاولة صیاغة  واشتقاق جمل جدیدة منها عن طریق الجمل، ومعرفة تراكیبها ا

اعتماد نفس التراكیب النحویّة، وتحقیق التّسلسل فیما بینها وربطها بعلاقات مبنیة على أساس 

معیّن.

ولقد أجمع العلماء أنّ التّحویل یتمثّل في: "امكانیة تحویل جملة معیّنة إلى جملة أخرى 

المستوى الظّاهر في الكلام، وبإمكان مفهوم التّحویل أیضا أن واعتماد مستوى أعمق من 

.)1(یكشف المعاني الضّمنیة العائدة للجمل "

سلسة تملك بنیة لقد ورد في أحد التعریفات أنّ التّحویل: "عملیّة نحویّة تجري على

.)2(نحویة وتنتمي إلى سلسلة جدیدة ذات بنیة نحویة مشتقة"

فالجملة التّي كان یمتلكها الفرد في مخزونه المعرفي بطبیعة الحال، هي جمل ذات 

التّحویل یأخذ المتكلم تلك التراكیب الجملیّة تراكیب نحویّة ومتسلسة، وهي الأصل، ولدى عملیّة 

التي اكتسبها من قبل، ویحاول اشتقاق جمل أخرى منها مشابهة لها في المعنى ومختلفة في 

اختیار نوع الكلمات، بشرط أن تكون خاضعة لتركیب نحوي صحیح.

) على نحو Chomskyقفد نادى "هاریس"  بدراسته قبل أن یدرسه تلمیذه "تشومسكي"(

مفصّل "تحویل جملة أووحدة اسنادیة إلى أخرى، ویقصد به في النّحو التّولیدي التغیّرات التّي 

یدخلها المتكلم والمستمع على التّركیب، فینقل البنیات العمیقة المولّد من أصل المعنى إلى 

)3(بنیات ظاهرة على سطح الكلام".

القواعد التولیدیّة:-9

.14میشال زكریا، الألسنیة التولیدیّة التحویلیة وقواعد اللّغة العربیّة ( الجملة البسیطة)، ص -1

.56شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللّسانیة المعاصرة، ص -2

واعه، صوره،  دراسات نحویّة ، دار أرسلان، د.ط، دمشق، رابح بومعزة، التحویل في النّحو العربي مفهومه، أن-3

.47، ص 2008
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لقد تحدّث اللسانیون عن القواعد التولیدیّة، فهناك من وصفها على أنّها: "عبارة عن 

طیع أن یفهم جملا جهاز یحتوي على أبجدیة رموز هي بمثابة معجمه، فمستخدم اللّغة یست

) لهذه Chomskyوتغیرات لم یسبق له أن سمعها، وأبسط النّماذج التّي عرضها "تشومسكي"(

القواعد النحویّة المحدودة، وهو یقوم على مبدأ أنّ الجمل تولّد عن طریق سلسة من الاختیارات 

انّ كل اختیار یأتي تبدأ من الیسار إلى الیمین، بمعنى عند الانتهاء من اختیار العنصر الأوّل ف

عقب ذلك یرتبط بالعناصر التّي سبق اختیارها مباشرة، وبناءا على ذلك یجرى التركیب النحوي 

.)1(للجملة"

فهذه العملیّة تقوم على مبدأ مفاده أنّ المرحلة اللّغویة التّي یقوم فیها المتكلم بإنتاج جمل

جدیدة، لا بدّ أن لا تخلو من قاعد تنظّمها، وبالتّالي لا بدّ لهذه القواعد أن تعمل على تحقیق 

التّسلسل بین الكلمات واحدة تلو الأخرى بشكل یسمح بالفهم الجید لها.       

فالقواعد التحویلیة تقوم على تنظیم التركیب اللغوي وهي "جزء من جهاز تولید الجمل 

.)2(لتّولید بعملیّة ربط كلّ الجمل التّي یحتمل وجودها في اللّغة وتثبیتها"وینحصر مفهوم ا

فلا یمكن لهذا الجهاز أن یقدّم خدمته على أكمل وجه، ولولم تتدخل هذه القواعد في 

الكلمات بشكل متسلسل، إذ سیكون هناك خلل في التواصل والتبلیغ.تنظیم تلك

والمتمعّن في القواعد التولیدیة سیلاحظ أنّ هذه الأخیرة "تتّخذ شكل قاعدة اعادة الكتابة، 

أي أنّها تعید كتابة رمز یشیر إلى عنصر معین من عناصر الكلام برمز آخر أو بعدّة رموز 

.)3(لنّوع من القواعد" أخرى، ومن السّهل فهم هذا ا

حیث تساهم القواعد التحویلیة على جعل اللّغة غیر محدودة من ناحیة عدد كلماتها 

وجملها نظرا لعملیة التّولید التّي تعمل على زیادة الانتاج الكلامي، ویعتمد في ذلك على 

.146نعمان بوقرة، المدارس اللّسانیة المعاصرة، ص -1

.13میشال زكریا، الألسنیّة التولیدیّة والتحویلیّة وقواعد اللّغة العربیّة ( الجملة البسیطة)، ص -2

.13المرجع نفسه، ص -3
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ما یكون أمام متكلّم جملة معینة، استعمال قواعد تتناسب في هذه الحالة مع عدة معاني، فربّ 

وبإمكانه صیاغة تلك الجملة بشكل آخر وبكلمات جدیدة، لكن لهما نفس المعنى وهي: "نظام 

من القوانین تعتمد وصف تركیب جمل لغة ما بطریقة عادیة في الوضوح وهذا الوضوح هو 

.)1(المزیّة الرئیسة لمثل هذه القواعد"

وهنا تبرز قدرة المتكلّم على ابداع أكبر قدر ممكن من الجمل، لكنّ بمراعاة القواعد 

النحویّة التّي تمنح التراكیب قالبها المعقول، وأهمّ شيء في هذه العملیة هو وصف هذه التراكیب 

عتریه أيّ لبس أو غموض لأنّ قواعد النظریّة التولیدیّة التحویلیّة، ممّا في ذلك بشكل واضح لا ی

Creat(الإبداعیة  lvlty( لا بدّ دائما أن تكون واضحة، وهذا هو مبدأ

) في وضع قواعده التولیدیّة التحویلیّة.Chomsky"تشومسكي"(

القواعد التحویلیة:-10

لتولیدیّة أن نعرج لذكر القواعد التحولیّة والتّي نعني بها: لا بّد عند الحدیث عن القواعد ا

"القواعد التّي یمكن بواسطتها تحویل الجملة إلى جملة أخرى تتشابه معها في المعنى، وذلك مع 

ملاحظة علاقات الجمل المتماثلة والاجراءات التّي تحدث لتجعل الجملة على مستوى السّطح 

)2(تختلف عن الجملة الأخرى".

فمهما اختلف التّركیب السّطحي للجمل، الاّ أنّ الأهمّ هو المحافظة على المعنى المراد 

منها. فالهدف من هذه القواعد التحویلیّة هو نفس الهدف مع قواعد أخرى تولیدیة تحویلیة، ألا 

اللّغویة بالانطلاق من جمل سابقة محدودة، وفسح وهو العمل على انتاج الكثیر من الجمل 

المجال أمام لا نهایة الجمل.                                          

.8، ص 1999یّة للّغة العربیة، دار الفلاح للنّنشر والتّوزیع، د.ط، عمان، محمّد علي الخولي، قواعد نو -1

.148نعمان بوقرّة، المدارس اللّسانیة المعاصرة، ص -2
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ولقد رأى أكثر اللسانیین "في أنموذج بنیة العبارة أنموذجا جیّدا، ولكن ممّا یأخذ علیه أنّه 

أو حذف منها أو اعتراها شيء لا یصلح للتّطبیق على جمل زید فیها مكوّن نحوي أو أكثر،

من تقدیم أو تأخیر، وطبقا لهذا النّموذج لا یستطیع المرء التفریق بین الجملة الصّحیحة نحویا 

وغیر الصّحیحة.

فهذه المآخذ دعت "تشومكي" إلى اعادة النّظر في قواعد بنیة العبارة واجراء بعض 

ثر مرونة في التعامل مع الحالات التي التّعدیلات، والتّحسینات علیه، لوضع نموذج قواعد أك

یستعصي التعامل معها في النموذج، فكان الحلّ هو تقدیم قاعدة أخرى أكثر قبولا وهي ما 

)1(یعرف بالقواعد التحویلیّة".

) بهدف معالجة النّقص Chomskyولا شكّ أنّ هذه القواعد التّي أتى بها "تشومسكي"(

الّذي كانت تعاني منه هذه النظریة فیما مضى، قد أفضى فعلا بنتیجة تستحق لأن یقف المرء 

نظر الیها نظرة عمیقة، فمثل هذه القواعد لیست مجرد قواعد وضعت أمامها بتمیز واطّلاع، وی

لأجل أن توضع أو لصیاغة نظریّة جدیدة، فما لاشكّ فیه أنّها فعلا أحدثت تغییرا عمیقا في 

) التولیدیّة بشكل خاص، فهي ركّزت بشكل أكثر Linguistiquesبصفة عامة، واللّسانیات (

ذه النظریّة، مع مراعاة ما یجب مراعاته من صحّة عمقا للحصول على حلّ یبسط قواعد ه

التّراكیب والنّحو والتّسلسل، ویمكن القول أنّ هذه القواعد هي: "أیّة قواعد تعطي لكلّ جملة في 

اللّغة تركیبا باطنیا وتركیبا ظاهریا، وتربط بین التركیبین بنظام خاص یمكن أن تكون قواعد 

)2(وصف".تحویلیّة، ولولم تصف نفسها بهذا ال

لیّة محمّد سالم الرّجوبي، النّحو التّولیدي التّحویلي، ( تشومسكي )، التطوّرات وعناصر التّحویل، المجلّة العلمیة لك-1

.2017، العدد الثامن، یونیو، 2التربیة، جامعة مصراتة، لیبیا، المجلد 

.6محمّد علي الخولي، قواعد تحویلیّة للّغة العربیة، ص -2
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النحو الشكلي والنحو العالمي:-11

النحو الشكلي:                                                                   -1

أكثر وفیما یخصّ هذا النّوع من النّحو فه قد "بني على أسس وقواعد شكلیة تصیّره 

تجریدا، وذلك من خلال اعتماده في أثناء العملیّة الاشتقاقیة للجملة على رموز تجریدیّة، 

وعلاقات ریاضیّة، تبدو وكأنها عملیّات حسابیّة مثل: الاحتواء، الانتماء، التقاطع، 

ة اللوغاریتم...الخ،  وانّ سبب هذا المنهج الشكلي هو تأثیر التطوّر العلمي وبخاصّة علم البرمج

.)1(على الدراسات اللّغویة"

حیث أنّ میزة النظریّة التولیدیّة التحویلیّة، في كونها تحتوي على مجموعة من الرّموز 

شرة التجریدیّة، والعلاقات الرّیاضیة التّي تمنحها صفة العملیة الحسابیة، وهذا له علاقة مبا

بالتطوّر العلمي وخاصّة أنّ الوقت الحالي یشهد قفزة نوعیّة في مجال الدراسات اللّغویة التّي 

تلجأ بشكل أو بآخر إلى علم البرمجة.

النحو العالمي: -2

وبالحدیث عن النّحو العالمي فلقد قال "جیمس باتي" أنّ: << اللغّات تشبه النّاس من 

عن الأخریات، ولهّن على الأقلّ بعض الخصائص حیث أنّ لكل منها خصائص تمیّزها

المشتركة، وانّ هذه الخصائص تشرح عن طریق النّحو والقاموس والأمور التّي تكون مشتركة 

بین اللّغات، أو تلك التّي تكون ضروریّة في أیّة لغة تعالج في إطار ما یسمىّ النحو 

.)2(العالمي"

.60شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، ص -1

.62المرجع نفسه، ص -2
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ات العالمیّة مثلا رغم تشابهها في بعض النقاط، الاّ أنّ لكل لغة ما یمیّزها فالأكید أنّ اللّغ

عن غیرها، ولإبراز هذه الخصائص وفهمها لا بدّ من اخضاعها لقواعد النّحو، واللّجوء إلى 

القاموس لدى الشّرح، وهذا ما یعرف بعلم النّحو العالمي.

ل المنحى الجدید الذّي أخذت تنحوه فكما أجمع اللّسانیون فانّ: "النّحو العالمي یمث

النظریّة اللّسانیة "التشومسكیة"، إذ لم تعد تهتمّ بإبراز خواص اللّغات البشریّة وانظمتها، وكیفیة 

تولید اللانهائي، بل انّ هدفها صار البحث عن الأسس المشتركة والعامة، بین هذه اللّغات من 

بح النظریّة اللّسانیة نموذجیّة، تعكس الملكة أجل اثراء واكمال النّحو الخاص بكل لغة، لتص

.)1(اللسانیّة الكاملة"

حیث أنّ النّقطة التّي جعلت النظریّة التولیدیّة التحویلیّة تغیر وجهتها هو النّحوالعالمي، 

العملیة الآلیّة اللّغویة لدى الفرد المتكلم، وكیفیّة فبعدما كانت هذه النظریّة تهدف إلى دراسة 

انتاجه للجمل الجدیدة، أصبحت الآن تركّز اهتمامها على استخراج الخصائص الممیّزة لكل 

لغة، وبالتّالي مقارنتها باللّغات الأخرى والتعّرف على ما یناسب كل لغة، من قواعد نحویّة وذلك 

بالتركیز على الملكة اللسانیة.   

.62شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، ص -1
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اء الباحثین العرب بین ر آیة التولیدیة التحویلیة من خلال : النظر نيلفصل الثاا

التأصیل.التقلید و 

تمهید:

الكثیر من الباحثین و اللسانیین وهذا واضح بعدما إنّ النظریة التولیدیة لقیت إهتمام

تطرقنا له خلال الفصل الثاني، وذلك برصدنا لعینة من مجموعة الأعمال التي برزت في هذا 

رغم أننّا "میشال زكریا"، و تي قام بها كل من "مازن الوعر" والمجال، من خلال الدراسات ال

ن الذین هناك العدید من الباحثین الأخریحصرنا بحثنا في هاتین الدراستین فقط إلا أن 

قواعدها، فحاولوا جاهدین التعریف بقواعد دراستها وذلك لخدمة اللغة إستوقفتهم هذه النظریة و 

العربیة. فهناك من حاول تطبیق هذه القواعد، وهناك من حاول فقط تخصیص موضوع للحدیث 

صصنا هذا الفصل للحدیث عن أراء عنها و مدى تناسبها مع اللغة العربیة، وبالتالي فلقد خ

الباحثین حول هذه النظریة حیث أن لكل باحث ولساني رأیه الخاص، فهناك من ذهب إلى أن 

اللغة العربیة، وهناك من رأى عكس ذلك، وفیما یلي سنحاول نظریة التولید والتحویل تتناسب و 

ین مقلد لها، ومؤصّل لما رصد هذه الأراء بین من قال بمناسبتها، وبین من قال بعدم ذلك، وب

العرب القدامى. ةاللغة العربیة التي وضعها النحاجاء في قواعد

الآراء التي تقول بأن النظریة التولیدیة التحویلیة تتناسب مع اللغة العربیة المبحث الأول:

من خلال تقلیدها

:)"مازن الوعر" (تقلید-1

إنه بعد البحث الطویل في الجهود والدراسات التي قام بها الباحث العربي "مازن الوعر" 

قد إتضح لنا أن هذا الأخیر متأثر بالنظریة التولیدیة التحویلیة و بما جاء به العالم اللساني 

بشكل خاص، و آخرون من الباحثین الغربیین بشكل عام (chomsky)الأمریكي "تشومسكي"

في أعماله التي حاول من خلالها تقلید أعمال بعض الغربیین بقالب خاص وذلك واضح 
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وممیز، إذا عمل جاهدا على دراسة قواعد النظریة التولیدیة التحویلیة وبالتالي حصر بعض 

القواعد التي وجد بأنها تتلائم مع اللغة العربیة، فأراد تطبیقها على هذه الأخیرة وذلك كان 

حیث رأى النظام الإشتقاقي الثنائي الإتجاه" أقوى مثال على ذلك "واضحا في عدة جوانب. و 

"مازن الوعر" أن هذا النظام الاشتقاق یمكن أن یستخدم في التحلیل اللّساني العربي لسببین و 

هما:

لأن النظام الثنائي یعمل على نحو جید ضمن النموذج التصنیفي الدلالي الذي یمكن :الأول

على التراكیب العربیة.تطبیقه

ملائمة هذا النظام للتراكیب العربیة ومشتقاتها، كما أن المادة العربیة تتطلب مثل هذا :الثاني

النظام من الناحیة النحویة التركیبیة لتولید التراكیب العربیة، خاصة التراكیب الإسمیة اللازمة 

.)1(المتعدیةو ركیب الفعلیة اللاّزمة والمتعدیة والتراكیب الإسمیة ذات الأخبار الكونیة والت

فعلا هذا دلیل على مدى قوة النظریة التولیدیة التحویلیة وأهمیتها، حیث أنها نظریة  حدیثة و 

شاملة و لا تخص لغة بعینها بل وجدت لتمتد على عدة لغات، وتعنى بدراسة التراكیب اللغویة 

للغة الإنجلیزیة، و هذا واضح بحیث أن لا تنحصر فقط على اوتحلیلها في العدید من اللغات، و 

لكن تمكنت هذه النظریة أن تتغلغل بقواعدها ،اللغة العربیة بعیدة كل البعد عن اللغة الإنجلیزیة

في كلتا اللغتین.

كما أشار الباحث "مازن الوعر" في كتابه المعروف "نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة 

العربیة" إلى أنه بعد تعدیل النظریة التولیدیة التحویلیة و إضافة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة 

الكثیر لها وذلك طبقا للنظریة الدلالیة التركیبیة التي وضعها العلماء العرب القدامى؛ فهذا یمكّنه 

.)2(ذلك لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیةرا رائعا لنظریة لسانیه حدیثه، و أن یقدم منظو 

والملاحظ من هذا كله أن "مازن الوعر" رغم كونه متأثر بالنظریة التولیدیة التحویلیة 

.78مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة لتحلیل التراكیب الأساسیة في الّغة العربیة، ص -1
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فضل ما ذهب إلیه النحاة العرب، إلا أنه لم ینكر (chomsky)وتقلیده لأعمال "تشومسكي"

هو في ذلك یحاول جاهدا أن یجمع بین ما هو أصیل في اللغة العربیة وبین ما هو حدیث و 

اللغة العربیة ذات قواعد تتناسب و وذلك في إیطار تكوین مادة لغویة ،الغربیةانتجته الدراسات 

الجازم من البعض أنها اخراجها من سكونها وثباتها، للاقتناع قیق الرقيّ والتقدم لهذه اللغة و لتح

فالتعدیل الطارئ على نظریة القواعد التولیدیة،ممیزة عن باقي لغات العالملغة خاصة و 

(generative rules) عاد بالفائدة على الكثیر من الدراسات الغربیة في هذا المجال، إذ ولدت

قواعد یمكن تطبیقها على لغتنا بشكل مناسب.

وفي موقف آخر أشار الدكتور الباحث "مازن الوعر" إلى أن التراكیب الأساسیة تقترح 

generative)یمكن أن تطبق  القواعد التولیدیةأنه  rules) ،على بعض المواد العربیة

.)1(ویمكن أن لا تطبق على بعض المواد اللغویة الأخرى

وهذا دلیل على الحدود التي تمتلكها النظریة التولیدیة التحویلیة فهي لا یمكنها أن تكون 

بالرغم من كون اجع لإختلاف اللغات فیما بینها و نظریة قواعد تطبق على جمیع اللغات، وهذا ر 

زن الوعر" عمل جاهدا في سبیل ترقیة اللغة العربیة وجعلها تتواكب مع العصر. الباحث "ما

وذلك بإدخال قواعد غربیة حدیثة إلیها، إلا أنه مقتنع بوجود جوانب و نقاط في لغتنا العربیة لا 

یمكن لهذه النظریة أن تتناسب معها، وبالمقابل لا یمكن لهذا الباحث العربي أن ینحاز بشكل 

العلماء التي وضعها من سبقوه من النحاة و نظریة غربیة و یحید عن قواعد لغته كامل إلى 

العرب، وبین هذا وذاك نجده یحاول التمسك بالقدیم ولكن مع مراعاة إضافة كل جدید یناسب 

اللغة العربیة حیث أنه صنف ضمن الموقف الذي یسعى إلى التوفیق بین فرضیات الدرس 

.233العربیة، ص  لغةالّ مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة لتحلیل التراكیب الأساسیة في -1
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ومعطیات الدرس العربي القدیم إذ أكد ضرورة انفتاح البحث اللساني اللساني التولیدي التحویلي 

.)1(العربي على البحوث اللغویة التراثیة إن هو أراد أن یتجاوز كل المجالات الحدیثة

كما أن "مازن الوعر" یقول إن أیة نظریة لسانیة عربیة حدیثة تطمح لأن تكون علمیة 

ي المعاصر، لابد لها من أن تتجاوز المشكلات فاعلة ومتفاعلة في حقل التكوین اللسان

تلك المشكلات ،والمحاولات الزائفة التي تعوق البحث اللساني في الثقافة العربیة المعاصرة

الناتجة عن الصراع الذي مازال مستمرا بین أنصار القدیم وأنصار الحدیث، بین انصار المتعلق 

بین أنصار الحدیث المتعلق باللسانیاتو  قدماء،بالبحوث اللغویة العربیة التي وضعها العرب ال

(Linguistiques)أسسوا من خلالها علما قائما ثین و الغربیة التي وضعها علماء الغرب المحد

.)2((Linguistiques)برأسه دعوه علم اللسانیات

المشكلات التي تقف في سبیل تقدم لى العوائق و وفي هذا نلاحظ تنبه "مازن الوعر" إ

الصارم  اللغة العربیة وتطویرها، حیث أشار هذا الأخیر إلى أن المشكل یتمثل في التمسك 

ما وضعه العرب من قواعد وقوانین لهذه اللغة، فهم یرفضون رفضا بالتراث العربي القدیم و 

ى رغبتهم الجامحة في ذلك في نظرهم یرجع الأي جدید أو قواعد غربیة عنها، و قاطعا دخول

هذا من جهة، ومن ،كل ما یمكن أن یرجع علیها سلباعلى اللغة العربیة من الدخیل، و الحفاظ

اللسانیین العرب من بعض النحاة و جهة أخرى یكمن المشكل في الإقتناع الشدید والكامل 

بالنظریات الغربیة و محاولة إدخالها إلى اللغة العربیة وتطبیقها علیها، إذ یرون في ذلك الطریق 

النظریات الغربیة من فائدة على الكثیر من وتطویر لغتهم لما لهذه المناهج و إلى التقدم والنجاح 

حریكها إلى الجدید لمواكبة اللغات، وأن حصر اللغة العربیة في قالبها العربي القدیم دون ت

العصر یعد اجحافا في حقها.                    

ة،إشكالات التلقي في الكتابات التولیدیة التحویلیة  العربیة، للعلوم الإسلامیة الجامعیآلاء علي عبد االله العنبكي،-2
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خلاصة القول أن "مازن الوعر" حاول جاهدا تقدیم كل جدید یتناسب مع اللغة العربیة و 

العرب القدامى، لكن كان یمیل إلى النظریة الغربیة  ةعماله بدى معترفا بما قدمه النحاففي أ

لغة العربیة التحویلیة) وذلك لما رأى فیها من قواعد وقوانین تناسب الیدیة(نظریة القواعد التول

بهذا الخصوص نقول أن الباحث "مازن الوعر" باحث ینتمي إلى الفریق الذي وتقدم لها الكثیر، و 

بالتالي و یقول أن النظریة التولیدیة التحویلیة تتناسب مع اللغة العربیة، ویمكن تطبیقها علیها، 

(Linguistiques)انیاتلكونه قلّد بعض الأعمال أو القوانین التي جاء بها عالم اللسمقلدفهو 

حاول ترسیخها في اللغة العربیة لما رأى من توافق و  (Chomsky) الأمریكي "نوام تشومسكي"

مع هذه الأخیرة.

:"عبد القاهر الفاسي الفهري" ( تقلید )-2

هذا الباحث اللساني المغربي مكانة خاصة في لقد جعل "عبد القاهر الفاسي الفهري" 

دراسته وأعماله للحدیث عن النظریة التولیدیة التحویلیة، وقد بدى ذلك واضحا في كتابه 

واللغة العربیة.(Linguistiques)اللسانیات

إحلال النظریات اللسانیة بي دعى إلى تجاوز النحو العربي و إن هذا الباحث المغر 

)1(.التحویلیةالتولیدیةالنظریةوبالأخص بدیلا عنهالحدیثة

هذا یعني أن "عبد القاهر الفاسي الفهري" یرى نقصا وعیوب في النحو العربي كما أن دعوته 

(Chomsky)هذه إن دلت إنما تدل على مدى تأثره بالنظریة التولیدیة التحویلیة "لتشومسكي"

اقصة عند القدماء بأنها معطیات نحیث ذهب هذا الباحث إلى وصف المعطیات التي نجدها 

السبب في ذلك أننا لا ننتظر من أي نحو مهما كان حجمه أن یكون من الشمولیة بحیث و 

یزودنا بما یهمنا من المعطیات.

.478إشكالات التلقي في الكتابات التولیدیة التحویلیة  العربیة، ص آلاء علي عبد االله العنبكي،1-
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وهذا الكلام دلیل على مدى اقتناع "عبد القاهر الفاسي الفهري" بأنه لا یوجد نحو في 

القواعد إمكانیة تطبیقها على جمیع اللغات بإستثناء العربیة یملك قواعد شاملة، حیث أن لهذه 

نظریة النحو التولیدي التحویلي.

بالتالي قد ذهب الباحث إلى أن مثل هذه المعطیات تكون زائفة ومصطنعة في بعض و 

الأحیان، فضلا على أنهه معطیات یتعذر الفصل فیها بسهولة بسبب غیاب المنهج النقدي 

.)1(العلمي الدقیق

عني أن هذه المعطیات مجرد معطیات وضعت لغرض غیر هادف أصلا،  فما هذا ی

لمي ودقیق لتبریر هذه یزید الطین بلة، هو عدم وجود منهج عربي نقدي یعمل بشكل ع

هو "الفهري" یرى أن هذا أمر لا یمكن محاولة نقدها والكشف عن حقیقتها، فهاالمعطیات و 

ما لها من دقة في وضع قوانینها.حدوثه في النظریة التولیدیة التحویلیة ل

إننا على العكس "وبناءا على ما سبق یحدد "عبد القادر الفاسي الفهري" موقفه هذا بقوله 

من الفكرة الشائعة التي مفادها إن النحو التقلیدي یزودنا بكل ما نحن في حاجه إلیه، ینبغي أن 

، أو إنكار بعض النحاة اإفتراضاتنا أو تشویههنتوقع غیاب المعطیات الأكثر دلالة بالنسبة إلى 

على أن هذا لا یعني فساد كل المعطیات ،لها، أو إختلافها بإختلاف مراحل تاریخ اللغة...الخ

)2(.والتعمیمات التي یعبر علیها

بهذا یكون الباحث قد صرح بشكل علني عن مدى نقص النحو العربي، حیث یریدنا و 

أذهاننا فكرة شمولیة النحو التولیدي التقلیدي، وأنه نحو كامل یسد هذا أن الأخیر أن نمحو من

جمیع حاجیاتنا اللغویة فهو یقول بأنه قد نصادف أمامنا معطیات زائفة و مصطنعة، كما أن 

قد یؤثر تاریخ اللغة في كون غائبة ومشوهة بالنسبة لنا، و المعطیات التي لها دلالة كبیرة قد ت

ختلاف مراحله.إختلاف هذه المعطیات بإ

.478، إشكالات التلقي في الكتابات التولیدیة التحویلیة  العربیةآلاء علي عبد االله العنبكي،-1
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ضحها، والتي تتمثل ولكن في الأخیر حاول "الفاسي الفهري" أن یصحّح وجهة نظره ویو 

یر جمیع المعطیات المقدمة خاطئة أو زائفة، فقد نحصل على ما هو سلیم غفي كونه لا ی

ومتین.

في الأخیر یمكن القول بأن "عبد القاهر الفاسي الفهري" باحث لساني عربي ینتمي إلى و 

لموقف الذي یدعو إلى الإعتراف بالنظریة التولیدیة التحویلیة لكونه مقتنع بمدى تناسبها مع ا

اللغة العربیة، وفي المقابل یدعو إلى التخلي عن ذلك الإصرار الأعمى للتمسك بالتراث العربي 

وصالحا سلیما ، وفي ما إذا كان حقیقیا و ةحقیقو  ةاظ علیه دون محاولة معرفة صلبالقدیم والحف

أم أنه مزیف وناقص.

للنظریة التولیدیة،مقلدوبهذا سنقول أن الباحث "عبد القاهر الفاسي الفهري" لساني 

ن العرب بتطبیقها على قواعد اللغة العربیة.یالسانیویحاول جاهدا مناشدة الباحثین و 

:)میشال زكریا" ( تقلید"-3

النظریة النظریات العصریة بصفة عامة و بةمن بین اللسانیین العرب الذین حاولوا مواك

التولیدیة التحویلیة بصفة خاصة، نجد "میشال زكریا" الذي یرى أن معطیات الدّرس النحوي 

العربي لا تصلح لوصف اللغة العربیة الحالیة لأنها ناقصة، لذلك لا یمكن الإعتماد علیها 

إلا  العربیة في بعض المواقف،كدراسة شاملة لدى جمیع اللغات، و إن كانت قد أنصفت اللغة

)1(.أنّها تبقى بحاجة للتطویر والتوسیع أكثر مما هي علیه الآن

وقد عبر "میشال زكریا" بشكل صریح عن عدم صلاحیة الدراسات النحویة القدیمة 

لدراسة اللغة، ویرى أن النظریات اللسانیة الحدیثة یمكن أن تشكل بدیلا عن النحو العربي.

التي قامت بها لا نفع بعد الآن في أن ترث بصورة متواصلة الدراسات "إذ یقول: 

علیها بعض التعدیلات إن أضفیناي تبنوها في المجالات اللغویة، و المفاهیم التالأجیال السابقة و 
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إن دلت على المجهود الذي قام به الشكل والعرض، فهذه الدراسات و السطحیة من حیث

وإن كانت تساعدنا على فهم بعض القضایا اللغویة، لم تعد ،اللغویون في مجال دراسة اللغة

ففي هذا المجال تكون النظریات الألسنیة العلمیة ،تفي في الحقیقة في مجال تحلیل اللغة

)1(.الحدیثة في نظرنا التقنیة المتطورة التي تتسلح بها لسیر قضایا اللغة وتفسیرها وتوضیحه

"میشال زكریا" أنه من الخطأ أن نبقى متشبّثین بالتراث العربي، وهذا دلیل على إقتناع

دون  د وإحیاء ثقافتنا والحفاظ علیها،وما وضعه أجدادنا من قواعد ودراسات، وذلك فقط للتمجی

إمكانیة مناسبتها في جمیع ومواكبتها لكل جدید في الثقافة و مراعاة مدى صلاحیة هذه الدراسات 

غة العربیة، فها هو "میشال" یؤكد أن الدراسات النحویة القدیمة ناقصة، الحالات الواردة في الل

لذلك فهو یرى أن البدیل في هذه الحالة هو اللجوء إلى النظریات اللسانیة الحدیثة.

ومع ذلك یؤكد "میشال زكریا" أن مفاهیم هذه النظریة الألسنیة الحدیثة لیست غریبة، أو 

سبویه وابن لماء العربیة القدامى، كالخلیل و العربي، إذ أن كثیرا من عدخیلة على التراث اللغوي

ها متطورة جدا بالنسبة لعصرهم، جني، حللوا اللغة العربیة من منطلقات علمیة یمكن أن نعد

المشجع لنا على إعتماد النظریات العلمیة الحدیثة في تحلیل اللغة وهذا بمنزلة الحافز و 

.)2(العربیة

دلیل على تفطن العلماء العرب القدامى لمثل هذه الدراسة قدیما حیث أنهم حاولوا  وهذا

تحلیل اللغة العربیة انطلاقا من مبادئ علمیة لم تكن تعرف في وقتهم،  فكانت شیئا حدیثا في 

الدراسات اللغویة لدیهم.

:علي عبد االله العنبكي-4

لعربیة إعتمادا على النظریات اللسانیة من الإشكالات التي تقف عائقا أمام وصف اللغة ا

وبالتحدید النظریة التولیدیة التحویلیة التصور الخاطئ لتمیز اللغة العربیة إذ یرى بعض اللغویین 
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من ثم لا خصائص لا توجد في لغات أخرى و و  العرب أن اللغة العربیة لغة ممیزة تنفرد بسیمات

ضعت ة الحدیثة لأنها نظریات غربیة و ییمكن ان توصف بالاعتماد على النظریات اللسان

.)1(لوصف لغات أجنبیة

والذي نراه أن اللغة العربیة بصفتها لغة تنتمي إلى مجموعة اللغات الطبیعیة وتشترك 

الدلالیة تضبطها في ذلك مبادئ و ها في الخصائص اللغویة الصوتیة والصرفیة والتركیبیة و مع

وهذا لا ینفي أن كونها عربیة یعني أنها تختص قیود تضبط غیرها من اللغات الطبیعیة 

إنما توجد فیه بعض اللغات إن ي لا توجد في كل اللغات الأخرى و بمجموعة من الخصائص الت

.)2(وجدت

غویة الحدیثة، یخرجوا من قوقعة لمع التطورات ال الذلك وجب علة العرب أن یتجاوبو 

ائما یصفون اللغة العربیة بهذا الوصف، مما غة المثالیة التي تختلف عن جمیع اللغات، فهم دلال

یجعلهم منعزلین عن كل جدید قد یساهم في تطویر هذه الأخیرة.

هي خصائص ذاتیة خاصة بها لوحدها، وهذا ،وهذه الخصائص التي تنفرد بها العربیة

ینطبق على أي لغة أخرى، فلكل لغة بعض الخصائص الدقیقة والخاصة التي تجعلها تمتاز 

رها من اللغات، ففي اللغة العربیة على سبیل المثال یكون بناء الجملة الفعلیة فعل فاعل عن غی

مفعول به، وقد توافقها في ذلك لغة أو أكثر و تخالفها لغة أو أكثر كاللغه الإنجلیزیة التي یكون 

)3(.بناء الجملة الفعلیة فیها كالاتي فاعل فعل مفعول به

.479إشكالات التلقي في الكتابات التولیدیة التحویلیة  العربیة، ص آلاء علي عبد االله العنبكي،-1

.449 ص المرجع نفسه،-2

  . 480 ص ،المرجع نفسه-3
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غیر أن هذا لا یعني أننا لا نستطیع وصف اللغة العربیة بنظریة لسانیة كالنظریة 

التولیدیة التحویلیة بحجة أنها نظریة غیر عربیة فهذه النظریة هي نظریة عالمیة وضعت 

.)1(العمومیةناء معتمدة في ذلك مبدأ الكلیة و لوصف كل اللغات دون إستث

بصمتها العربیة لیة المشتركة بین كل اللغات و الكبمعنى أنها نظریة تعني بالقضایا 

اللغات الأخرى غة وهذا یعني أن اللغة العربیة و بصرف النظر عن الخصائص الخاصة بكل ل

بذلك اثبتت هذه ث النظریة التولیدیة التحویلیة و غیر العربیة هي مما یدخل في برنامج بح

النظریة كفایتها الوصفیة لكل اللغات.

لآراء التي تقول بأن النظریة التولیدیة التحویلیة تتناسب مع اللغة المبحث الثاني: ا

العربیة من خلال تأصیلها.

:" ( تأصیل)"عبد االله عنبر-1

لقد ذهب عبد االله عنبر إلى أن نظریة التولید و التحویل تتناسب مع النحو العربي بشكل 

مناهج صورة منهج متقدم منالتحویل على تأتلف نظریة التولید و "واضح ویظهر ذلك في قوله 

ذف الحربي فالأصالة والفرعیة و نظریة النحو العر اتفاقا لافتا و تظهالتحلیل اللساني الحدیث و 

Structure)السطحیة البنیة و  العمیقةوالزیادة والبنیة  profonde et structure super

ficielle) نظریة النحو العربي و مشتركة بین نظریةالأداء اللغوي عناصر والقدرة الكامنة و

.)2("لتحویلا

generative)هذا دلیل على وجود هذه القواعد التولیدیةو  rules) یلیة في التراث التحو

بالتالي فإن ظهور هذه القواعد في الدراسات الحدیثة الغربیة لم یمنع أن تكون العربي القدیم، و 

.480، ص إشكالات التلقي في الكتابات التولیدیة التحویلیة  العربیةآلاء علي عبد االله العنبكي،-4

.410، نظریة التولید و التحویل بین القدرة الكامنة و الأداء اللّغوي، ص عبد االله عنبر-1
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ریة التولیدیة التحویلیة أمر لا بأس مشابهة لما جاء به العرب القدامى؛ مما یجعل تطبیق النظ

به على اللغة العربیة، فهي قواعد موجودة منذ البدایة في تراثنا العربي.

:ماسة عبد اللطیف" ( تأصیل )ج"-2

هو  لقد كان حماسة عبد اللطیف من بین الدعاة الذین حاولوا جاهدین عدم التفریط بما

التي على الدراسات اللغویة الجدیدة و رغم كونه لا یعارض الإنفتاحقدیم من الدراسات العربیة، و 

الإهتمام على ما كان ولید التراث العربي، و الذي الغرب إلا أنه یصر على الحفاظ و اتى بها

لا شك أن كل فكر حدیث متمیز یفید في فتح زاویة "صنعه أجدادنا ویتضح ذلك في قوله: 

جدیدة من زوایا النظر إلى ذلك الهرم القدیم الشامخ، الذي یكاد إلفنا له و اعتیادنا علیه یفتقدنا 

.)1("دقة النظر فیه، و التنبه لما یحتوي علیه و لما ینجز فیه على السواء 

یق بین فرضیات الدرس التولیدي وبهذا فإن حماسة عبد اللطیف یسعى إلى التوف

التحویلي ومعطیات الدرس العربي القدیم.

:)"جاسم علي جاسم" ( تأصیل-3

ذلك بقوله:   بي كان الأسبق من النحو الغربي و لقد ذهب هذا الباحث إلى أن النحو العر 

من البصرة مقرا لها في أن للخلیل بن أحمد الفراهیدي مدرسة أصلیة في النحو العربي، إتخذت"

یده الكثیر من تتلمذ على ها المبینة في أرجاء المعمورة، و ذلك الزمان النجیب، و اشرقت أنوار 

وما لبثت تلك المدرسة وبعد أن خبت نارها ردحا من الزمان، ،أنجبهم سبویهالطلاب، وأولهم و 

تحت الرماد مرة أخرى حتى أنجبت في هذا العصر عالما لغویا یهودیا عمل على إشعال النار

لكن هذه المرة على خلاف السابق لم ویطبقه على لغاته المختلفة و للنحو العربي، لیهتدي به العا

.472إشكالات التلقي في الكتابات التولیدیة التحویلیة  العربیة، ص آلاء علي عبد االله العنبكي،-1
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على ید أشهر عالم لغة في العصر الحدیث وهو العربي یدرس باللغة الإنجلیزیة و فإن النحو 

.)1((chomsky)"نوام تشومسكي"

دور كبیر في إرساء الكثیر من قواعد النظریة كانت لها ما یؤكد أن اللغة العربیة

التحویلیة، قبل أن تتواجد عند الغرب أصلا.

ن إختراع العقل اللغوي الغربي، أخذوا نظریته على أساس أنها م"إن الكثیر من العلماء 

یعود لبیان، لا بد أن ینجلي یوما ما ویسمو عالیا و حجب عن اولكن الحق مهما غطي ووري و 

.)2("ما طال الزمان إلى أهله مه

وفي هذا إشارة إلى أن النحو العربي، كان سباقا للقواعد التّي نجدها في النظریة الغربیة، 

فالنحاة العرب تطرقوا لبعض هذه القواعد منذ زمن؛ لتصل فیما بعد إلى اللّسانیین الغربیین.

المؤتمر الدّولي تأثیر النحو العربي في نظریة تشومسكي، مجلة اللّغة العربیة صاحبة الجلالة، جاسم علي جاسم،-1

.16، ص 2012تقنیات، دبي، ، معرض العربیة كتب و 5بیة، العددللّغة العر 

.16، ص 2012، المرجع نفسه-2
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المبحث الأول: جهود مازن الوعر في تطبیق النظریة التولیدیة التحویلیة على 

اللغة العربیة:

في هذا المبحث سوف نتطرق إلى أبرز أحد الشخصیات التّي وضعت بصمتها في 

واللّسانیات، حیث أنّنا سنحاول رصد عیّنة من الدّراسة التي قام بها " مازن تاریخ اللّغة العربیّة 

الوعر" في مجال تطبیق النظریّة التولیدیّة التحویلیّة على اللغة العربیّة، وقبل هذا وجب علینا 

التّعریف بهذا الباحث العظیم والحدیث، في بضعة أسطر مختصرة عن حیاته وأعماله، ثمّ 

بادئ الأساسیّة للنظریّة التحویلیّة عنده، ونظرته لمناهج هذه النظریّة وبعد ذلك سننتقل إلى الم

سنتطرق إلى الجهود التّي قام بها "مازن الوعر" في تطبیق هذه النظریّة على اللّغة العربیّة من 

خلال دراسة التراكیب الأساسیّة في اللّغة العربیّة عند هذا الأخیر، لنختم هذا المبحث بكیفیة 

تطبیق قواعد النظریّة التولیدیّة التحویلیّة على الجملة الاستفهامیة و الشرطیة عند "مازن الوعر"، 

و كلّ هذا و ذاك نسرده فیما یلي:

نبذة عن حیاة مازن الوعر:-1

لایخفى على أحد أنّ الباحث "مازن الوعر"  أحد أهمّ اللّسانیین العرب الذین قدّموا الكثیر 

بما له من دراسات و مؤلفات ذات قیمة لا یمكن أبدا التّهاون بها، فمن هو هذا للّغة العربیّة 

الباحث؟

في الحدیث عن میلاده فلقد ورد في الكثیر من المقامات أنّ: "المرحوم الباحث "مازن .1

1952الوعر" من أصل سوري، حیث ولد في سوریا ونشأ وترعرع فیها، وهو من موالید 

، 1975أیضا، تحصّل على الاجازة في اللّغة العربیّة عام بها2008بحمص، وتوفي في 

، وله ماجستیر في علم 1976ودبلوم الدّراسات العلیا في القسم الأدبي من جامعة دمشق سوریا 
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اللّسانیات الحدیثة بدرجة ممتاز من جامعة جورج تاون بالولایات المتّحدة الأمریكیة عام 

1980")1(.

والملاحظ أنّ الباحث كان مجتهدا في مساره العلمي حیث انّه: "تحصّل على درجات .2

دولة في علم اللّسانیات الحدیثة بدرجة شرف فخریة في الولایات المتّحدة الأمریكیة، فنال دكتوراه 

، وتحصّل على دبلوم الدّراسات المعمّقة من 1983من جامعة "جورج تاون" أیضا، وذلك عام 

.)2(معهد "ماستشوتش" للتكنولوجیا في الولایات المتحدة الأمریكیة"

ولم تتوقّف جهوده عند هذا الحدّ اذ "تحصّل اأضا على كرسي الأستاذیة بجامعة سوریا، .3

كما كان عضوا في أحد المجالات في جامعة المغرب،  وعمل أستاذ اللّسانیات و الدّراسات 

.)3(العربیّة الأجنبیّة بجامعة دمشق"

وعمل في مركز الدّراسات 1984كما "عمل في هیئة الطّاقة الذّریة في سوریا سنة .4

التّواصل اللّساني العسكریّة التّابع لوزارة الدّفاع السّوري،  وكان عضوا في هیئة تحریر مجلّة 

.)4(التّي تصدرها جامعة "فاس" المغرب، وكان أیضا عضو في اتّحاد الكتّاب العرب دمشق"

نسیّات مختلفة فنجده، "أخد العلم من علماء ولقد تأثّر "مازن الوعر" بعدد من الباحثین في ج

امتازو بعلوّ قدرتهم في مجال الدّراسات اللّسانیة، أمثال الباحث الجزائري "عبد الرحمان الحاج 

) فكان تأثّره بأمثال هؤولاء تأثّرا chomskyصالح"، والعالم اللّغوي الأمریكي "نوام تشومسكيّ" (

. مما أكسبه عدّة مشاركات في ملتقیات )5(المعرفي"واضحا في كتاباته وفي تكوینه العلمي

وندوات علمیّة، "فقد شارك في عدة ملتقیات وطنیّة سوریّة ودولیة، بالاضافة إلى ندوات علمیّة، 

للّسانیّة عند مازن الوعر، رسالة مقدّمة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة قاصدي مرباح، عامر بن شتّوح، الجهود ا-1

.21، ص 2014ـ  2013ورقلة، 

.7اللّغة العربیّة، ص مازن الوعر، نحو نظریّة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في -2

.02:39، 2010، جوان )takhatub.ahlamontada.com(ى، السیرة الذاتیة لمازن الوعر، زیان لیل-3

.22عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -4

22المرجع نفسه، ص -5
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وله عّدة مؤلّفات ومقالات ومقابلات، كانت في مجملها تحمل مادّة علمیّة اهتمّت بالدّرس 

، التّي أخذت حیّزا كبیرا من اهتمام الباحث، حیث عالج عدّة قضایا تكاد لاتخرج اللّساني العربي

عن الدّرس اللّغوي، خاصة اذا تعلّق الأمر بالنظریّة التولیدیّة التحویلیّة، وكیفیّة تطبیقها على 

، فكانت اللّغة العربیّة اذ یعتبرها النظریّة الأنجح و الأجدر لدراسة اللّغة دراسة بیولوجیة تشریحیة

أبحاثه تعین في نفس التوجّه، خاصّة اذا تعلّق الأمر بالمصادر التّالیة: "قضایا أساسیة في 

اللّسانیات الحدیثة" و"الحدیث" و"جملة الشّرط عند النّحاة والأصولیین العرب في ضوء نظریّة 

التّراكیب ) و"نحو نظریة لسانیّة عربیّة حدیثة لتحلیل chomskyالنّحو العالمي لتشومسكي" (

.)1(الأساسیّة في اللّغة العربیة"، التي كانت تدور حول نفس التوجّه والاهتمام"

أهم مؤلفاته:-2

لقد ألّف "مازن الوعر" عدّة كتب ومؤلّفات أهمّها:

نظریة لسانیة عربیة حدیثة المنهج بالعربیة.-

حو نظریة لسانیة عربیة حدیثة المصطلح بالانجلزیة.ن-

قضایا أساسیّة في علم اللّسانیات الحدیث مدخل.-

دراسات لسانیات تطبیقیة.-

السانیات و تحلیل الخطاب المنطوق والمكتوب. -

)2(التفكیر اللّغوي عند الجغرافیین والرحّالة العرب في ضوء اللّسانیات الجغرافیة المعاصرة.-

ومن أهمّ إنجازاته الأخرى ما یلي:

لقد أشرف على عدد من رسائل الماجستر والدكتوراه.-

.22عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -1

).takhatub.ahlamontada.com(زیان لیلى، السیرة الذاتیة لمازن الوعر، -2
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كما له مقالات أیضا في جریدة العروبة:

اوروبا الثانیة.-

نحو معرفة جدیدة في الدراسة الادبیة.-

یان التوحیدي.ابو ح-

.)1(دراسة تحلیلیة لقصیدة الشاعر بشار بن برد، اضافة إلى دراسات أخرى-

والجدیر بالذّكر أنّ "مازن الوعر" في الدراسة التولیدیّة التحویلیّة سعى إلى تحقیق هدفین اثنین 

وهما:

الأوّل:-

ان تسهم بتوضیح بعض المفاهیم اللّسانیة العربیة لتصبّ في المعرفة الواسعة للنظریّة 

الأساسیة العربیّة.

الثاّني: -

ان تطبّق بعض التقنیّات اللّسانیة الحدیثة العربیة، وتحدّد هذه الدّراسة من خلال تحقیق 

للتّراكیب الأساسیة في اللّغة هذین الهدفین، محاولة لتقدیم تحلیل لساني حدیث ودقیق، 

.)2(وفي الوقت نفسه تسعى لتوسیع النظریّة العامّة للتّراكیب الأساسیة في النّحو العالميالعربیة،

م بها في كتابه نحو نظریة لسانیة عربیة بما یلي:وقد أقرّ "مازن الوعر" في دراسته التّي قا

"سأبحث في الدّراسة التّراكیب الأساسیّة في اللّغة العربیّة الفصحى، وذلك من خلال 

إطار لساني حدیث، اذ ما أعنیه یندرج تحت ما یلي:

).takhatub.ahlamontada.com(زیان لیلى، السیرة الذاتیة لمازن الوعر، -1

.13مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -2
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التراكیب الفعلیة.-

التراكیب الإسمیة.-

.)1(التراكیب الإستفهامیة-

لقد أولى "مازن الوعر" إهتماما كبیرا للّسانیات التولیدیّة التحویلیّة لدى "تشومسكي" 

)chomsky وسنتعرّف فیما یلي على وجهة نظر "مازن الوعر" حول النظریّة التولیدیّة ،(

النحویّة:

الباحث أنّ "اللّسانیات مصطلح أتى من اللّسان، واللسان یعني اللّغة،  فأضفنا حیث یرى 

الیاء والألف والتّاء،  فأصبح علما یبحث في اللّسان أي في اللّغة، فإذن اللّسانیات هي الدّراسة 

.)2(العلمیة للّغات البشریّة، من خلال لغة كلّ قوم من الأقوام "

أي أنّ اللّسانیات علم یختصّ بدراسة اللّسان البشري، وذلك بتحلیل لغة معیّنة ودراسة 

خصائصها و تراكیبها النحویّة. 

"وهذه الخصائص هي التّي تمیّز الدّراسة اللّغویة الحدیثة عن الدّراسة اللّغویة القدیمة، 

، هو من الخصائص العالمیّة لدراسة اللّغات البشریّة، و بمعنى لنأخذ مثالا على ذلك المعیار

آخر عندما نرید أن نفحص صوتا من أصوات اللّغة فإنّنا نخضعه للآلة ( الاسیلوغراف) على 

.)3(سبیل المثال من أجل أن یعطینا وصفا لهذا الصوت و ذبذباته و موجاته"

بین الدّراسات اللّغویة القدیمة والحدیثة، لذلك فمیزة الدّراسة وهذا ما یجعل الفرق واضحا

الحدیثة هي المعیاریّة، وذلك بالإعتماد مثلا على ( الاسیلوغراف) لأنّه یعطي آثار كتابیة  مثل 

السّلاسل المنطوقة، "وهذه الآثار تتكوّن من عدد كبیر من الذّبذبات الصّغیرة، والتّي لا یتطابق 

.15نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص مازن الوعر، نحو-1

.22انیّة عند مازن الوعر، ص عامر بن شتّوح، الجهود اللّس-2

.23المرجع نفسه، ص -3
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التطابق، فمن الصّعب أن نجد سلسلة منطوقة تظلّ فیها طبیعة الصوت وشدته اثنان منها كلّ 

ودرجته وطوله وقصره على شكل واحد، هذا یختلف عن الدراسة اللّغویة القدیمة التّي كانت 

.)1(تعتمد على الحدس الإنساني فقط"

وهذا ما یوحي إلى أفضلیة الدّراسة الحدیثة على القدیمة، فهي تسمح بدراسة الأصوات 

ئة علیها لحظة بلحظة.واللّغات بشكل كلّي ومعمّق، وتتمكّن من رصد التغیرات الطار 

وقد ذهب الباحث "مازن الوعر" إلى الحدیث عن المرحلة البنیویة التّي قفزت قفزة نوعیّة 

، لتشهد 1933)، وذلك بنشره كتاب اللّغة عام Bloomfieldمع اللّساني الأمریكي "بلوم فیلد"(

م آخر لیوقظها من فیما بعد هذه المرحلة جهدا لمدّة خمسة وعشرین سنة، وكأنّها بانتظار عال

سباتها ویحدث فیها تغییرا آخر وهو اللّساني الأمریكي "هوكیت"، والذّي أحدث تطویرا هامّا لهذه 

.)2(1958المرحلة البنیویة من خلال كتابه "محاضرات في اللسانیات الحدیثة" عام

اللّسانیات لم تولد متطورة هكذا فقط، بل مثلها مثل علوم أخرى ممّا یوحي إلى أنّ 

عاشت عدّة مراحل، وبرزت فیها مجموعة من الشّخصیات لتصل إلى ما هي علیه الآن.

وتشیر الدّراسات إلى أنّ میلاد البنیویة مرتبط بصدور كتاب "دي سو سیر" 

)Ferdinand de Saussur،"بحیث نجد أنّ التاریخ )  "محاضرات في اللسانیات العامة"

، وهو تاریخ صدور كتاب 1916الملائم للبنیویة من حیث بدایتها وشخصیاتها وبلورتها هو عام 

ولد هذا المنهج البنوي الذّي ركّز على . إذ ت)3("دي سو سیر" "محاضرات في اللسانیات العامة"

تحلیل أصوات اللّغات العلمیة، دون انحیاز إلى لغة رسمیة أو عالمیة أو لهجة معینة، بل كان 

همّه الوحید هو اللّغة المنطوقة التّي هي موضوع الدّراسة إلاّ أنّ هذا التّحلیل كان یعتمد على 

(مجلة في علوم اللسان وتكنولوجیاته، خالد الأنشاط، اللسانیات والشعر حوار مع الدكتور مازن الوعر، اللسانیات،-1

.19، ص13-12، العدد.ن 2007مركز البحث العلمي والتقني لتطویر اللغة العربیة)، الجزائر، 

.23عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص-2

.191، ص 2009، عمان، 1جون لیونز، اللغة واللغویات، ترجمة محمد العنابي، دار جریر للنشر والتوزیع، ط-3
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لكیفیّة حدوثه، ومن خصائص المدرسة البنیویة عملیة الوصف  دون تقدیم تبریرات أو تعلیلات 

أنّها تؤمن بنظریة لغویة عامّة، كما أنّها تهتمّ بالقدرة العقلیة المضمرة وراء الكلام والتّي تسمىّ 

.)1(القدرة بینما الكلام یعتبر الجانب الإنجازي الذّي یمثّل المظهر الخارجي للغة

ومن هنا یتّضح أنّ المنهج البنیوي یتمتع بجانب ذو قیمة عظیمة كونه یتمیز بالحیادیة 

أثناء دراسته أو تحلیله للّغة، فهو یجعل كلّ اللّغات واللّهجات في میزان واحد، ویرى أنّ جمیعها 

ذه النظریة على جمیع هذه اللغات من مبادئه الأولى والإهتمام بالقدرة یستحق الدراسة، وتقیم ه

العقلیة بشكل خاص.

فلقد "أبدى "مازن الوعر" وجهة نظره حول مبدأ من المبادئ التّي ركّز علیها 

) في النظریة التولیدیة التحویلیة، حیث یرى أنّ "تشومسكي" chomsky"تشومسكي" (

)chomsky ّحو الشكلي في لغات عالمیة عدّة، وقد اعتبر هذا المنهج أساسا ) قد ركّز على الن

، ففي )2(للنظریة التولیدیة التحویلیة، لأنّ القواعد التّي تنّظم النّحو هي قواعد تولیدیة تحویلیة"

ر كنحو میت لا صحّة و لا فائدة منه، حیث نظره النّحو بدون قواعد تولیدیة وتحویلیة، یعتب

) أهمّیة كبیرة لهذه القواعد و ركّز علیها وحاول جعلها منطبقة chomskyأولى "تشومسكي" (

على جمیع اللّغات دون استثناء، فهدفه هو ایجاد قواعد تطبّق وتلائم جمیع اللّغات.

غایة معیّنة، ویرى أنّ هدف فالنظریة التولیدیة التحویلیة مثلها مثل أیّة نظریة وراءها

) من النظریة التولیدیة التحویلیة هو إنشاء نظریة عامة للّغة chomsky"تشومسكي" (

ومسكي" ، وما یمیز هذه النظریة التي اختارها "تش)3(الإنسانیة، صادرة عن اتّجاه عقلي

)chomsky هو أنّ قواعدها صادرة عن اتجاه عقلي كما انها نظریة مبنیة على فكرة مالا (

نهایة اللّغة وهذا ما یدفع الفرد المتكلم إلى انتاج مالا نهایة من الجمل.

، 1987، الدار البیضاء، 2یوئیل یوسف عزیز، منشورات عیون، طنعوم تشومسكي، البنى التركیبیة، ترجمة -1

.5ص

2
.25عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص-

3
.5، ص 2010، الأردن، 1مصطفى غلفان، اللسانیات التولیدیة، عالم الكتب الحدیث، ط-
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) تأثّر بالفكرة التي جاء بها chomskyوالجدیر بالذّكر أنّ "تشومسكي" (

ف أنّ جذور النظریة التولیدیة التحویلیة فلسفیة بحتة،  ) ، فكما هو معرو Decart"دیكارت"(

) الفكرة المتعلقة بفطریّة اللّغة، فاللغة Decart) أخذ عن "دیكارت" (chomsky"فتشومسكي" (

) صفة ملازمة للجنس chomsky) كما عند "تشومسكي" (Decartالبشریة عند "دیكارت" (

) على أهمّیة التفكیر Decartؤكّد "دیكارت" (البشري تمیزه عن غیره من الكائنات الأخرى، وی

المجرد عند الإنسان بواسطة العقل باعتباره آلة عامة یمكن استخدامها في كلّ أنواع 

، فالحقیقة الأولى هنا والمبدأ الأساسي الذي تنطلق منه النظریة التولیدیة التحویلیة، )1(الطوارئ

الإنسان على خلاف غیره من الكائنات الحیة الأخرى ( الحیوان )، كما هو أنّ اللّغة فطریة في 

أنّ تمیزه بالفعل هو الصفة الأساسیة التّي تجعله قادرا على استعمال لغته، حیث ذهب البعض 

) عبارة عن صیاغة الأفكار ومبادئ علم اللّغة chomskyإلى أنّ ما قام به "تشومسكي" (

) عندما حاول وضع chomskyا ما یؤكد أنّ "تشومسكي" (البنیوي، وفق فلسفة جدیدة وهذ

، اعتمد في البدایة على ما أتى به المنهج البنیوي، )2(قواعد جدیدة لتلك الظاهرة اللغویة العالمیة

لإنسان، و هو العقل حیث قام و ذلك بوصفه للّغة على أنها صادرة من آلة مستقرة في دماغ ا

) بتوسیع هذه الفكرة والتعمق فیها، وحاول دراستها بشكل خاص فجعل chomsky"تشومسكي" (

لها قواعد تحكمها.

) أوّل من بیّن أنّ سیاق اللّغة لا یقدم على التطویریة، و soussurوقد كان "سو سیر" (

ن السّبب في وجود النظام بالإضافة إلى بأنّ تاریخ الكلمة مثلا لا یعرض معناها الحالي، ویكم

وجود التاریخ، وفي أنّ نظاما كهذا یرتكز على قوانین توازن، تأثر على عناصره وترهن في 

.)3(حقبة من التاریخ بالنظام اللّغوي المتزامن

1
.5المرجع نفسه، ص -

2
.24عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -

3
.64، ص1971، لبنان، 1جان بیاجیة، البنویة، ترجمة عرف متیمتة  وبشیر أوبرى، منشورات عویدات، ط-
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)soussurبما یعني أنّ دراسة اللّغة لا یتمركز حول سیاقها، وعندما قال "سو سیر" (

أنّ تاریخ الكلمة لا یعرض معناها الحالي، فذلك لأنّ الكلمة تتغیر بتغیر الزّمان من حیث 

معناها، كلّ هذا یتحكم في التاریخ والنظام اللغوي المتزامن، وقد تعوّد علماء النّحو التقلیدیون 

لى الإهتمام باللّغة المكتوبة وتجاهلوا الفرق بین الكلام والكتابة، في حین أنّ معظم علماء ع

نظرا للأهمیة التّي تكتسبها الّلغة ، وذلك)1(اللّغة الآن یرون لغة الكلام أوّلا واللغة المكتوبة ثانیا

المنطوقة وكیفیّة إنشائها وإنتاجها من طرف الفرد المتكلم،  فلولا الأفكار الموجودة في ذهن 

الفرد، لما تمكّن من التعبیر عنها على شكل كلام منطوق، ولولا هذا الأخیر لما وجدت الكتابة.

بالتحلیل القائم على التقطیع المزدوج وتشیر الدّراسات إلى أنّ النّحو في هذه الفترة، 

للعناصر اللغویة مع "اندري مارتني"، و مع كل هذا التطوّر اعتبر "نوام  تشومسكي" 

)chomsky أنّ عملیة الوصف لا یمكنها أن تقدّم شیئا للدّرس اللّغوي، لذا جاء برؤیة مغایرة (

، وهذا دلیل على مدى تقلیل "تشومسكي" )2() ومن بعدهsoussurلما جاء به  "سو سیر"(

)Chomsky) من إمكانیة المنهج الوصفي (Méthode descriptive في دراسة اللّغة، حیث (

اعتمد المنهج التفسیري الذي یقوم بتحلیل اللّغة تحلیلا علمیا، دون الاكتفاء بوصفها مثلما نادى 

).soussur("سوسیر"

) "البنى chomskyفالنظریة التولیدیة التحویلیة ظهرت بظهور كتاب "تشومسكي" (

النحویة"، ما یعني أنّ البدایات النحویّة لهذه النظریة، كانت متزامنة مع كتاب "البنى النحویة" 

، والذي أحدث ثورة لغویة كبرى و طوّر اللّسانیات بشكل ملحوظ، 1957"لتشومسكي"، في عام 

فهي مدرسة لم تبتعد كثیرا عن المفاهیم البنیویة، وبطبیعة الحال هذه الافكار التي كانت ولیدة 

المدرسة البنیویة كان لها الفضل في بلورة المفاهیم النظریة التولیدیة التحویلیة اي انها كانت 

والكلام منطلقا للنهوض بنظریة جدیدة في عالم اللسانیات وابسط مثال على ذلك مفهومي اللغة 

1
، ص 1985، الإسكندریة، 1جون لیونز، نظریة تشومسكي اللغویة، ترجمة حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعیة، ط-

41.

2
.25وح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص عامر بن شتّ -
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) بمفهومي البنیة العمیقة والبنیة السطحیة chomskyالذین عبر عنهما تشومسكي (

)Structure profonde et structure super ficielle وهذا ما  یدفعنا للقول ان هذه (

النظریة لم تنشا نفسها بنفسها فمكا یقال لكل دخان نار ولذلك فالنظریة التولیدیة التحویلیة عبارة 

.)1(ولودة انجبتها افكار النظریة البنیویة عن م

ولقد ذكر مازن الوعر مجموعة من المبادئ التي ركزت علیها اللسانیات التولیدیة 

یما یلي:التحویلیة تمثلت ف

:الذهنیة ولیست السلوكیة -أ

هذا المبدأ یر بان المنهج الملائم لدراسة اللغة ینبغي ان یكون منهجیا ذهنیا ولیس 

) یعتبر اللغة سلوكا قائما على ما یعرف بالمثیرات Bloomfieldسلوكیا فقد كان بلوم فیلد (

في هذه الفترة على السلوك الداخلیة وكذا الاستجابات الخارجیة حیث ركز المنهج السلوكي 

الخارجي للإنسان معتبرا ایاه مادة لتحلیل اللسانس مهملا كل العملیات الذهنیة الداخلیة على 

) انتقد هذا الرأي وأكد أنّ المنهج chomskyمستوي الدماغ البشري في حین ان "تشومسكي" (

، حیث أنّ المخزن الأول الذي تستقر فیه )2(السلیم لدراسة اللّغة، لا بد أن یكون منهجا ذهنیا

الأفكار هو الذهن وبطبیعة الحال فلغة الانسان عبارة عن تعبیر لما یحمل من افكار في ذهنه 

ة اللغة فان الانسان و الحیوان یتساویان في التواصل ولو كان المنهج السلوكي الاصح في دراس

واللغة كما ان السلوك قد یكون في اطار محدود لكن اللغة دائما تبنى متطورة وغیر محدودة.

)chomskyوكون المنهج الذهني هو النسب والاجدر لدراسة اللغة اعتبر تشومسكي (

) من تحلیلهن یشرح chomskyمسكي (اللغة قدرة خلاة وفعالة غریزیة وفطریة حیث اراد تشو 

1
حلمي خلیل، العربیة وعلم اللغة البنوي (دراسة في الفكر اللّغوي العربي الحدیث)، دار المعرفة الجامعیة، د.ط، -

.8، ص1996مصر، 

2
، ص 1979جحي، النحو العربي والدرس الحدیث، بحث في المنهج، دار النهضة العربیة، د.ط، بیروت، عبد الرا-

120-122.
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اللغة ویعللها من الداخل ولیس من الخارج، ودلیله على ذلك كیفیة تعلم الاطفال الصغار ایة 

لغة وبشكل تطوري، بغض النظر عن اختلاف ثقافتهم وجنسیاتهم وبیئاتهم  فهو یرى ان هذا 

حیث ان كل فرد من لحظة ولادته )1(دلیل قاطع على ان العملیة مرتكزة على اسس بیولوجیة

یجد نفسه یعبر عما بفطرة غریزة ولو كان بقدر محدود من اللغة مع الوقت یستمر في انتاجه 

ز على ) دعى إلى التركیchomskyاللغوي إلى مالا نهایة من الجمل لذلك تشومسكي (

العملیات الداخلیة الذهنیة للغة.

الشرح والتعلیل والوصف ولیس الوصف وحده: -ب 

اما المبدأ الثاني الذي ركزت علیه النظریة التولیدیة التحویلیة كما یقر مازن الوعر في 

التحلیل اللساني هو التعلیل والتفسیر والوصف فلقد اعتبرت النظریة البنیویة ان الوصف وحده 

للتحلیل اللساني  لهذا عملت على جمع اكبر عدد من المواد اللغویة لوصفها وتحلیلها هدف 

) انه على عالم اللسانیات ان یقتصر تحلیله اللساني على Bloomfieldحیث رأى بلوم فیلد (

مبتعدا على العملیة الذهنیة التجریدیة الموجودة في الدماغ البشري وعلى )2(الوصف اللغوي

) على التعلیل والشرح اضافة إلى الوصف اللغوي، chomskyعكس هذا فقد ركز تشومسكي (

) في نظریته التولیدیة التحویلیة قام بالجمع بین منهجین و هما chomskyان تشومسكي (

التفسیري والوصف في نفس الوقت وذلك لأنه رأى عدم كفایة المنهج الوصفي المنهج 

)Méthode descriptive.لوحه في دراسة اللغة وتحلیلها (

.115، ص 1988، سوریا، 1الوعر، قضایا أساسیة في علم اللغة الحدیث، دار طلاس، طمازن -1

، 2002، الأردن، 1ط مرتضى جواد باقر، مقدمة في نظریة القواعد التولیدیة، دار الشروق للنشر والتوزیع،-2

.56ص
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) ان یذهب إلى ابعد من التوقف عند حدود الوصف chomskyبحیث اراد تشومسكي (

تتمكن من معرفة اللغوي وذلك بإعطاء تفسیر علمي دقیق لكیفیة حدوث الظاهرة اللغویة حتى 

.)1(الطبیعة البشریة ایهما كانت

) قد انتقل من الوصف اللغوي إلى التفسیر chomskyومن هناك یكون تشومسكي (

في كیفیة حدوثها واسباب ذلك العلمي للظاهرة اللغویة وذلك بالتعمق في هذه الاخیرة والنظر 

والهدف من كل هذا هو التعرف عل اللغة باعتبارها طبیعة بشریة.

) یرید التوقف عند حدود الوصف بل تعدى ذلك إلى chomskyفلم یكن تشومسكي (

التفسیر والتعلیل ذاك ان انحو عنده لا بد ان یهتم بالحدس عند المتكلم باعتبار الحدس  انسانیا 

میع الناس وبهذا تكون النظریة التولیدیة التحویلیة تسعى إلى معرفة الظواهر الكلیة یشترك فیه ج

)2(في اللغات.

) جاء بالمرصاد للنزعة البنیویة التي جعلت الوصف اهم chomskyاذ ان تشومسكي (

یر العلمي والدقیق للظواهر اللغویة واعتبرها نقطة ضعف في المدرسة مبادئها وتخلت عن التفس

البنیویة التي تجعل دراساتها اللغویة عقیمة ومحدودة.

الاستنباط والاستنتاج ولیس الاستقراء والتجرید:-جـ 

لقد ركزت ایضا اللسانیات التولیدیة التحویلیة على مبدأ الاستنباط و الاستنتاج و لیس 

الاستقراء والتجرید مثلما فعلت البنیویة، فنجد ان اللسانیات العامة كانت لها رؤیة مناهضة 

لموقف المنهج البنیوي ورأت لا مفاصلة بین الالسن البشریة و كذا مستویات استعمال اللغة 

.241، ص 2000حسن خمیس، نظریة التعلیل في النحو العربي، دار الشروق، د.ط، الأردن، -1

2
.18عبده الراجحي، النحو العربي، والدرس الحدیث، بحث في المنهج، ص-
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، حیث الن المنهج البنیوي كان یركز في دراساتها )1(الواحدة فكلها جدیرة بالدراسة والوصف

للغویة على وصف تلك اللغات العالمیة دون سواها رغم ان هناك لغات محلیة ولهجات اجرى 

.جدیرة ایضا بالدراسة فهذا المنهج كان منحازا في تحلیله اللغوي إلى لغات دون غیرها

فمازن الوعر یرى ان المنهج البنیوي منهج تجریبي یقوم على حدس عالم اللسانیات 

، حیث رفض تشومسكي )2(للمواد اللغویة المحللة كما ان المنهج مضبوط ثم موضوعي

)chomskyنیوي.) اسلوب التحلیل الذي اعتمد علیه المنهج الب

فقد ذكر مازن الوعر مجموعة من الخطوات التي تعتمدها في التحلیل اللساني وهي كالآتي:

صیاغة فرضیة معینة قائمة على مجموعة من القواعد المتشكلة من المواد اللغویة في كل -

لغة من لغات العالم.

ى.فحص الفرضیة الموضوعیة وتطبیقها على مواد لغویة اخرى تابعة للغات اخر -

اعادة  صیاغة الفرضیة اذا دعت الحاجة لذلك لشرح الامثلة اللغویة الشاذة الموجودة في -

اللغات الاخرى.

)3(تثبیت صحة الفرضیة والبرهان علیها إن أمكن.-

) تسعى جاهدة ان تفهم كیف یستطیع المتكلم ان ینتج chomskyفنظریة تشومسكي (

التي لا حصر لها بطریقة لا ارادیة كما انها تحاول ان تمیز بین ما هو مقبول عددا من الجمل

1
-18، تونس، ص1یات اللسانیة، دار محمد علي للنشر، طرفیق بن حمودة، الوفیة مفهوما ونظامها في النظر -

19.

2
.117مازن الوعر، قضایا أساسیة في علم اللغة الحدیث، ص -

3
.117المرجع نفسه، ص -
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نحویا مما هو غیر مقبول، فالنحو المقبول في نظرها هو الذي یكوون صالحا لتولید كل الجمل 

Generalالنحویة في اللغة وعلیه عرف هذا النحو بالنحو التولیدي  ( grammaire.()1(

وكل هذا یدخل في اطار تحدید اللغة وتحلیلها بشكل تفسیري ولیس الاعتماد على 

Méthodeالمنهج الوصفي ( descriptive لوحده حیث تتغلغل نظریة تشومسكي (

)chomsky في فهم وجود اللغة كما هي الان وكیف تحدث بداخلها وما هو النظام الذي (

یحمها.

اللغة - د

) بانها مجموعة محدودة او غیر chomskyوفیما یخص اللغة فقد عرفها تشومسكي (

محدودة من الجمل مل جملة فیها محدودة في طولها قد انشات من مجموعة محدودة من 

غیر محدودة الا انها تحتوي على جمل تكون ، اي ان اللغة رغم كونها محدودة او)2(العناصر

بالضرورة محدودة وبالتالي فكل جملة لها عدد محدود من العناصر حیث انها تحتوي على جمل 

تكون بالضرورة محدودة وبالتالي فكل جملة لها عدد حدود من العناصر حیث ان كل من هذه 

العناصر تكون جملة وكل جملة كیفما كان طولها تكون جملة.

) الانیة للغة synchroniqueحیث اعتبر مازن الوعر من خلال الدراسة السنكرونیة (

نظاما ساكنا غیر متغیر او مبتدل فهو یرى ان الرمز اللغوي هو نتیجة للارتباط بین الشيء 

)3(الخارجي والموضوع وبین الصورة الذهنیة لذلك الشيء.

وهذا ما یزید ویؤكد امكانیة وصف اللغة بكونها نظاما ساكنا حیث ان الصورة الذهنیة لا 

یمكن ان تتغیر الا بتغیر الشيء الخارجي لها وبالمقابل فان صمود الشيء الخارجي على حاله 

یجعل الصورة الذهنیة كما هي مما یحقق ثبات اللغة.

1
.117و العربي، والدرس الحدیث، صعبده الراجحي، النح-

2
.30عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -

3
.76ث، ص مازن الوعر، قضایا أساسیة في علم اللغة الحدی-
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) تتالف من ثلاثة Bloomfieldویة وعلى حد راي بلومفیلد (وقد ذكر مازن الوعر ان البنیة اللغ

عناصر اساسیة.

الفونیم: -أ

وهو اصغر وحدة اساسیة صوتیة قادرة على تمییز المعنى و لیس لها معنى بحد ذاتها 

تلعب لعب.

المورفیم:-بـ

اصغر وحدة تركیبیة نحویة ذات وظیفة نحویة صرفیة قادرة على تمییز التراكیب اللغویة

مثل یلعب ون یلعب ان. 

الشكل النحوي: -ج

اصغر وحدة تركیبیة ذات وظیفة دلالیة قادرة على تمییز التراكیب اللغویة نحو الولد 

یلعب  یلعب الولد.

لقد عرفه مازن الوعر في قوله:المفهوم النحوي: -ه 

اما فیما یخص المفهوم النحوي فإن: 

والتركیبیة وبین المعاییر المعجمیة اذ اعتبر هذه سوسیر لم یفرق بین المعاییر اللسانیة

المعاییر واحدة في الدراسات اللسانیة وكان دلك مند ان كانت اللغة نظاما من القیة اللغویة 

مركب من ، وان دل هذا على شيء انما یدل على ان النحو عند سوسیر مزیج)1(البحتة

مجموعة معاییر لسانیة ومعاییر تركیبیة إضافي إلى معاییر معجمیة كل هذه المعاییر مجتمعة 

على شكل معیار واحد حیث یجب دراسة اللغة من كل جوانبها بدءا من هذه المعاییر الثلاثة 

دون استثناء.

1
.76مازن الوعر، قضایا أساسیة في علم اللغة الحدیث، ص -



الفصل الثالث:       مسح للدّراسات التي طبقت فیھا النظریة التولیدیة التحویلیة 
"میشال زكریا")-على اللّغة العربیة ("مازن الوعر"

72

اشكالا ) اعتبر الاشكال المعجمیة Bloomfieldكما یضیف مازن الوعر ان بلومفیلد (

بنائیة لا تحدث بنفسها بل تحدث مع سلسلة من الابنیة التي تتجلى من خلال تغیرات صوتیة 

johnوالنغمات الصوتیة فيdrink…..drunkعدة كالتعدیلات الصوتیة في: ! john ثم ،

الرتبة الحویة في: 

Dog bites Man, Man bites dog (1)

) قام بدراسة الاشكال المعجمیة دراسة عمیقة Bloomfieldبلومفیلد (ومن هنا فان 

وجادة، حیث ركز على طریقة تشكلها والمراحل التي تمر بها لتكون اشكال معجمیة وذلك 

بمراعاة التیارات الصوتیة وما یتبعها من تعدیلات ونغمات.

شكال النحویة ) ناقض مختلف الاBloomfieldوعلیه فمازن الوعر یرى ان بلومفیلد (

مناقشة واسعة معتبرا ان هذه الاشكال النحویة التي تسهم في تحدید المعنى النحوي و لكنها لا 

تعني اي شيء بحد ذاتها یعني الاشكال المقیدة فهذه الاشكال النحویة في نظر بلومفیلد 

)Bloomfield یمكن ) هي وحدات مرتبطة مع غیرها اما بجمل اساسیة او جمل فرعیة، كما انه

تحلیل هذه الاشكال النحویة من خلال مستویات صوتیة ومعجمیة ودلالیة عدیدة، اذ اعتبر 

) المستوى الدلالي اضعف مستوى في التحلیل اللساني و علیه دعى إلى Bloomfieldبلومفیلد (

)2(ربط المستوى الدلالي بعلوم اخرى لیست علوم لسانیة بل هي علوم نفسیة فلسفیة.

) اقصى دور المعنى في التحلیل اللساني حیث ربط Bloomfieldوبهذه یكون بلومفیلد  (

المعنى بعلوم نفسیة وفلسفیة وهذا تحدید اخر للدلالة اللغویة عن طریق علوم لیست لغویة، كما 

ج السلوكي في التحلیل اللساني ولكن من ) بالتركیز على المنهBloomfieldقام بلومفیلد (

) له راي مخالف فیما یخص تعریف النحو او ما یدعى chomskyالواضح ان تشومسكي (

Generalبالنحو التولیدي ( grammaire حیث ذهب هذا الاخیر إلى القول انه نظام من (

1
.79المرجع نفسه، ص-

2
.79الوعر، قضایا أساسیة في علم اللغة الحدیث، ص مازن -
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اد بالنحو التولیدي القواعد التي تقدم تركیبا للجمل بطریقة واضحة واكثر تحدیدا وهذا هو المر 

)General grammaire وكل متكلم تكلم لغة یكون قد استعملها واستبطن نحوا تولیدیا وهذا (

لا یعني نه واعي بالقواعد الباطنیة التي یكون قد استعملها او سیكون على وعي بها...ان النحو 

Generalالتولیدي ( grammaireكن ان یرویه من ) یهتم بما یعرفه المتكلم فعلا ولیس ما یم

كون هذا الاخیر على هیئه واستعداد ، فلدى انتاج الجمل اللغویة من طرف المتكلم لا ی)1(معرفته

لهذه العملیة الانتاجیة والحرص على تأویلها وفهمها فهذا یحدث دون قصد لذلك اي لا ارادیا 

حیث لا یشعر اي متكلم او مستمع لعملیة انتاج الجمل ولا یستطیعون التنبه الیها لانها تحدث 

بشكل تلقائي وطبیعي.

Generalفالنحو التولیدي ( grammaire هو تلك المعرفة غیر الواعیة بهذه القواعد (

التي تؤهلنا إلى القدرة  على استعمال اللغة التي ولدنا بها دون عناء، فان المعرفة اللسانیة عند 

) تمر بثلاثة مراحل وهي:chomskyتشومسكي (

مرحلة فطریة: -أ

ة وراثیة عضویة دون هي المرحلة الاولى للدماغ تحدث التفاعلات اللغویة الموجودة بكیفی

: وهذا ما یجعل التواصل اللغوي وانتاج الجمل عملیة )2(عوامل اخرى كعملیة الاكتساب مثلا

ن الملاحظة والانتباه و دون بذل جهد یذكر.موجودة لدى جمیع البشر بشكل فطري دو 

حاله وسیطة:-بـ

حیث یقوم الطفل في مرحلة اكتساب اللغة ببذل )1(توجد عند الطفل اثناء اكتسابه للغة

یقوم به من انتاج للجمل جهد في بعض الاحیان لمحاولة التعبیر ما دام هو في حالة تعلم فما

1
مصطفى غلفان بمشاركة أحمد الملاخ، حافظ إسماعیل علوي، اللسانیات التولیدیة (من النموذج ما قبل المعیار -

.29-28، ص 2010، الأردن، 1إلى البرنامج الأدنوي: مفاهیم وأمثلة)، علم الكتب الحدیث، ط

2
عبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي (نظریة في بناء الكلمة وبناء الجملة)، دار توبقال للنشر، المغرب، -

.18، ص 1990
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لا یكون بشكل فطري كلیا وانما یكون بین الحالتین الانتباه احیانا وعدم الانتباه احیانا لعملیة 

الانتاج اللغوي.                                       

مرحلة قارة نسبیا:  -ج

ام اللغة امتلاكا توجد عند الانسان البالغ النضج اللغوي حیث یصبح الانسان ممثلا  لنظ

، فهو بعد مروره بالمرحلتین السابقتین یجد نفسه مزودا بمخزون معرفي لغوي لا بائس )2(كلیا

ن خلال ما سبق به، یمكنه من التعامل مع اصحاب بیئة الذین یشترك معهم في لغة واحدة وم

یتبین لنا ان المرحلة الاولى هي اهم مرحلة في البحث اللغوي حیث ركز هنا اللسانیین 

والباحثین اللغویین على هذه الأخیرة وجعلوها هدفهم الاول مع تحدید خصائصها في اطار ما 

یعرف بالملكة اللغویة.

مازن الوعر:اهم المبادئ الأساسیة اللغویة التولیدیة التحویلیة عند-3

القواعد التولیدیة المركبة:-3-1

) إلى ان اللغة مجموعة غیر محددة عن الجمل chomskyلقد ذهب تشومسكي (

، حیث ان هذه القواعد )3(اللغویة، هذه الجمل اللغویة لها عناصر لغویة وابعاد طویلة محددة

لیدیة المركبة تستقر بداخل الدماغ البشري وبالمقابل تعمل إلى انتاج الجمل اللغویة وتركیبها التو 

بشكل موافق لقواعد النحو اللغویة.

ثم ینتقل الباحث بعد ذلك لیعرف القواعد التولیدیة المركبة على انها عبارة عن الة مولدة 

ا ترتیبیا صحیحا لكل جملة مركبة یمكنها ان تولد كل الجمل النحویة مع وجوب اعطاءها وصف

1
.37عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -

2
.18عبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي نظریة في بناء الكلمة وبناء الجملة)، ص -

3
.118مازن الوعر، قضایا أساسیة في علم اللغة الحدیث، ص -
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ومثال ذلك ان اللغة المركبة یمكنها ان تعطي وصفا تركیبیا صحیحا لكل الجمل الاجنبیة 

، ویجب بطبیعة الحال ان تتوفر هذه القواعد خصائص لسانیة )1(المحتملة لصیاغة اللغة العربیة

) كما یلي: chomskyذكرها تشومسكي (

)2(قدرتها على صیاغة جمل لغویة صحیحة لا متناهیة من قوانین محددة.-1

ان تكون بها القدرة على تولید الجمل النحویة المقبولة لدى المتكلم بلغته وابتعادها عن تولید -2

جمل غیر نحویة.

)3(تركیبي لكل جملة وبطریقة جد واضحة.بإمكانها تقدیم وصف -3

) على القواعد التولیدیة المركبة:chomskyتعلیق تشومسكي (-3-1-1

اذا كانت هذه القواعد تستطیع ان تولد جملا بسیطة وصریحة ومعلومة مبنیه للمعلوم 

) لیست لها القدرة على تولید جمل مشتقة این chomskyتشومسكي (ومثبتة فإنها على حد راي

تستطیع ان تدمج جملة في جملة اخرى من اجل تشكیل جملة معقدة ومتشابكة كما انها لا 

تستطیع ان تولد جمله مبنیه للمجهول وان تحلیل الافعال المساعدة في لغة مثل اللغة الانجلیزیة 

الكافیة لان تبدل وتضیف وتحذف وتغیر الاركان اللغویة في وبالتالي فهي قواعد تمتلك القوة

)4(السلسلة اللغویة.

ومن هنا یتضح مدى نقص وعجز هذه القواعد التولیدیة المركبة وعدم تمكنها من تحقیق 

) للبحث Chomskyیرها ممّا دفع تشومسكي (عملیة إنتاج لغویة كاملة دون اللجوء لقواعد غ

عن قواعد جدیدة تهیمن على الدراسة اللغویة اللسانیة كما لها من قوة على الحذف والإبدال 

والإضافة وهي القواعد التحویلیة.

قواعد إلى لغات الكتابة:-3-1-2

1
.118المرجع نفسه، ص-

2
.38عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -

3
.119مازن الوعر، قضایا أساسیة في علم اللغة الحدیث، ص -

.128-127مازن الوعر، قضایا أساسیة في علم اللغة الحدیث، ص -4
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ة من تتمحور هذه القواعد حول فكرة مفادها أن قواعد أیة لغة " هي عبارة عن مجموع

القوانین التي یمكن لعلم السانیات لأن یعید كتابتها مبتدئ بـ# ك # كرمز أولي لتولید الجملة 

)1(وصیاغتها".

حیث أن هذه القواعد تنطلق من مبدأ أساسي وهو كیفیة إشتقاق الجملة، وذلك عن 

تابة أركان الجملة، إذ یرمز إلى عملیة إعادة الكتابة بسهم أن ما طریق القواعد التي تعید بها ك

قبل السهم یعاد كتابته بها بعد السهم وذلك من أجل بیان العلاقة القائمة بین مكونات الجملة 

وبالتالي الحصول على أركان الجملة نضرب مثلا على ذلك " الولد أكل الطعام " تنطبق علیه 

)2(:القواعد على النحو التالي

القاعدة الأولى: الجملة                   المركب الإسمي + المركب الفعلي.-

الولد أكل الطعام          الولد (مركب إسمي)+ أكل الطعام (مركب فعلي).

الإسمي           أداة التعریف + إسم القاعدة الثانیة: المركب -

الولد             ال= ولد    ال + ولد

القاعدة الثالثة:   المركب الفعلي          الفعل + مركب إسمي-

أكل الطعام                 أكل + الطعام.

الالقاعدة الرابعة: أداة التعریف  -

إس. -) ك                     أد1(               

ف -م إ –) إس                    م 2(               

و# ك # ماهي إلا الكلام الذي یتفرع إلى أداة (أد) ثم إلى (إس) والإسناد یتفرع إلى 

اللساني من تطبیق هذه القواعد (م) مسند و(م أ) مسند إلیه (ف) فضلة، وعندما ینتهي العالم 

التعریفیة، یلجأ إلى إستعمال قواعد معجمیة أجرى من أجل تولید المفردات والكلمات وهذا ما 

یعرف بقواعد التولیدیة المركبة، والتي تتألف على نوعین من القواعد:

1
.124-123جون لیونز، مظریة تشومسكي اللغویة، ص -

2
.39عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -
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قواعد تفریعیة تفرع المستویات اللغویة العلیا إلى مستویات لغویة دنیا.-)1(

قواعد معجمیة تزود المستویات اللغویة بالكلمات والمفردات المعجمیة.   -)2(

القواعد التحویلیة:-3-2

یرى مازن الوعر ان القواعد تطبق على السلاسل اللغویة النهائیة المتلاحقة  من خلال 

قوتها القادرة على ان:

ید تبدل الاركان اللغویة       ضرب زید سالما          من ضرب ز -1

تصنیف الاركان اللغویة    دعى الرئیس بعضهم      لم یدع الرئیس بعضهم-2

تحذف الاركان اللغویة     جاء اللسانیون كلهم الا واحدا لم یأت.-3

جاء اللسانیون كلهم الا واحدا.

)1(تغیر الاركان اللغویة       فلا تقهر الیتیم            فأما الیتیم فلا تقهر.-4

فالمتكلمون یختلفون عن بعضهم البعض حسب درجات اختلاف امكاناتهم فیما یخص 

انتاج جملة واحدة بصیاغات مختلفة فكلما كان الفرد یملك امكانات كبیرة كلما كان انتاجه 

ي.اللغوي غزیرا وكلما قلت امكاناته قل انتاجه اللغو 

والقواعد التحویلیة انواع وهي كما یلي:

قواعد تحویلیة عامة:-3-2-1

تعمل على دخل لغوي واحد و تنقسم هذه القواعد التحویلیة الخاصة إلى:

تشمل قواعد المبني للمجهول والنفي والاستفهام والامر.قواعد تحویلیة جوازیة:-3-2-2

الزمن والحدود الفاصلة ثم قاعدة اخرى : تشمل قواعد قواعد تحویلیة وجوبیة-3-2-3

)DO.()2مختصة باللغة الإنجلیزیة وحدها (اضافة الفعل 

ولقد اعتمد مازن الوعر هذه القواعد التحویلیة بشكل مبسط و صورة واضحة كما یلي:-

1
.136-135زن الوعر، قضایا أساسیة في علم اللغة الحدیث، ص ما-

2
.146-145مازن الوعر، قضایا أساسیة في علم اللغة الحدیث، ص -
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تحویلیة عامة                                            العطف قواعد                 

الدّمج

قواعد                                                                          المجهول 

قواعد تحویلیة             النفيتحویلیة   

جوازیة                    الإستفهام

الأمر

الزمن

قواعد تحویلیة خاصة                    قواعد تحویلیة             الملحقات

ود الفاصلة  وجوبیة                   الحد

DOإضافة 

)1(

ومن خلال هذا التوضیح البیاني الذي وضعه مازن الوعر یمكن لنا ان نستوعب هذه 

عد بكل سهولة حیث حدد لنا من خلاله الكائن التي تنبني علیها القواعد التحویلیة سواء من القوا

قواعد تحویلیة عامة او خاصة ما كان منها وجوبیا وما كان جوازیا.

مفهوم البنیة التركیبیة العمیقة المشجرة:                                                      -3-3

Structureان البنیة العمیقة والسطحیة (من المعروف  profonde et structure

super ficielle من اهم المفاهیم الاساسیة التي تنطوي تحت النظریة التولیدیة التحویلیة حیث (

ان دورها لا یقل اهمیة عن دور المفاهیم الاخرى التي تندرج ضمن هذه النظریة حیث یدل هذا 

)2(ین بنیة عمیقة وبنیة سطحیة.على كون كل جملة لها بنیت

1
.43عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -

2
.43المرجع نفسه، ص -
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حیث یرى مازن الوعر ان للبنیة العمیقة المشجرة دور رئیسي وذلك حین قال انها 

معلومات مختلفة عن الكلام العربي الذي هو اكبر في نوعیته من رموز اعتباطیة تعسفیة انها 

العملیة البیولوجیة -جریبي مكبت اذ تقومعملیة بیولوجیة تعمل في الدماغ البشري على نحو ت

Deepعلى اسس غریزیة فطریة تختص بالفصیلة الانسانیة وحدها... كما ان البنیة العمیقة (

structure المضجرة ترسم صورة تحلیلیة لبنیة الكلام بغض النظر عن ترتیب الاركان اللغویة (

Surface، وهنا قدد اعتبر مازن الوعر البنیة العمیقة ()1(الموجودة فیها structure المشجرة (

مهمة بوصفها عملیة بیولوجیة حیث تقوم بتحلیل الكلام تحلیلا جذریا و هذا كله یحدث في 

الدماغ البشري.

مازن الوعر ومناهج النظریة التولیدیة التحویلیة:-4

لوعر في كتاباته عن اهم المناهج التي انبثقت من النظریة التولیدیة لقد تحدث مازن ا

التحویلیة وذلك من خلال المراحل التي مرت بها هذه الاخیرة والذي دعا إلى شرح هذه المناهج 

وتبسیطها وذلك بهدف تمكین المهتمین من معرفة سبب تطورها وتعدیلها.

ناهج و التي كانت قد طورت من الوجهة فمازن الوعر یدعونا إلى ضرورة شرح هذه الم

الدلالیة فقط فشرح هذا التطور الدلالي یكون انطلاقا من الاسباب التي جعلت تشومسكي 

)chomsky یعدل هذه المناهج و یطورها و ایضا من خلال الجهود التي قام بها كل من (

التولیدیة التحویلیة حیث غربر دوف وجاكن اللذان حاولا ان یوسعا المفاهیم الدلالیة في النظریة

ولم یتوقف مازن الوعر ،)2(اضافا الیها اشیاء جدیدة قیمة مما ساهم في تطویرها بشكل ملاحظ 

عند هذه الرؤیة فقط حیث اكد ضرورة شرح المنهج الدلالي التصنیفي وبشكل مستقل والذي قد 

حیث ان الوصول إلى 1979) الامریمي ولتركوك Linguistiquesلام اللسانیات (طوره ع

1
.27م اللغة الحدیث، ص مازن الوعر، قضایا أساسیة في عل-

2
.27مازن الوعر، قضایا أساسیة في علم اللغة الحدیث ، ص -
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إطار دلالي مرضي یمكن من وصف وشرح التراكیب الاساسیة للغة العربیة وذلك لما لهذا 

)1(المنهج من قیمة ودور عظیمین.

Structuresمنهج المباني التركیبیة (-4-1 Syntaxiques عند تشومسكي (

)chomsky(:من وجهة نظر مازن الوعر

لقد اولى مازن الوعر كل اهتمامه  لجمیع جوانب النظریة التولیدیة التحویلیة حیث 

التي وضعها تشومسكي  تطرق إلى دراسة كل نقطة منها والتعلیق علیها بالانطلاق من المبادئ

)chomsky وبالاعتماد على طریقة تفكیره مازن الوعر ومن بین الجوانب التي تطرق لها (

Structuresوحاول معالجتها في دراسته ما یدعى بمنهج المباني التركیبیة ( Syntaxiques(

) لم chomsky، حیث یرى مازن الوعر ان تشومسكي (1957) عام chomskyلتشومسكي(

في هذا المنهج إلى المستوى الدلالي فقد صاغ هذا المنهج صیاغة نحویة تركیبیة محضة یشر

، ان لكل مكون  دوره المهم في اطار النظریة التولیدیة التحویلیة وله )2(وتالف من ثلاثة مكونات

م بشكل كبیر في عملیة انتاج وتولید الكلمات ولكل منهم نوع میزته الخاصة التي تجعله یساه

معین من القواعد المضبوطة التي یجب الاقتداء بها في الدراسة اللغویة والانتاج اللغوي لتحقیق 

عملیة التولید الصحیحة اولا وفهم النظام اللغوي ثانیا.

المكون التولیدي المركیبي:-4-1-1

لیدیة المركبة یمكنها اعادة كتابة  الرموز الغویة الفردیة من ونقصد به ان القواعد التو 

اجل انتاج سلاسل لغویة ممثلة من خلال بنیة عمیقة مشجرة وتتكون من:

القواعد التشریعیة:-أ

التفرع والمستویات اللغویة العلیا إلى مستویات لغویة دنیا 

بـ: القواعد المعجمیة:

1
.52ة الربیة، ص مازن الوعر ، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغ-

2
.47عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -
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، اي ان القواعد التشریعیة تعمل على )1(یحة للكلماتالتي تعطي القراءة الدلالیة الصح

شكل قواعد تحلیلیه للمادة اللغویة وتقوم بتفكیكها حیث ینطلق من المستوى الاكبر فاطمه 

بخطوه حتى تصل إلى اصغر مستوى اي توقف عمل هذه القواعد اما قواعد المعجمیة فهي 

معینه فتقوم بمنحها دلالات معینه تدل علیها مما یمنع قراءه تأخذ الكلمات على شكل رموز 

صحیحه لهذه الكلمات وفیما یخص هاتین القاعدتین فقد ذهب مازن الوعر إلى انهما تأخذ 

، )2(الرمز اللغوي مخزون لغوي دخل ثم تحول إلى سلسله نهائیا كحاصل لغوي (خرج)

الاستنتاج الحصى اللغوي لابد اولا ان ینطق من المخزون لأولاد الانسان فلولا وجود كلمه دخل 

ربما لم تقل لي توجد كلمه الخروج ترد فیها الناتجة عن عملیه الدخول حیث ان الخروج یستلزم 

.بالضروره وجود فعل مسابقه وهو الدخول

المكون التحویلي:-4-1-2

إن المكون التحویلي مثله مثل المكون التولیدي التركیبي له ایضا قاعدتین وهما 

قاعدتین تحویلیتن تتمثلان في ما یلي:

القواعد الجوازیة:

، حیث ان هذه القواعد لیست )3(التي یمكن ان تكون في هذا المكون ویمكن ان لا تكون

بقواعد اجباریة وجبت الضرورة ان تكون في هذا المكون وان غیابها یحدث خللا  بل العكس 

فهي قواعد جوازیة قد نجدها في هذا الاخیر وقد تغیب عنه تماما وهي على عكس القواعد 

الوجوبیة.

یة:القواعد الوجوب

1
.47المرجع نفسه، ص -

2
.53لیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتح-

.53یل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة ، ص مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحل-3



الفصل الثالث:       مسح للدّراسات التي طبقت فیھا النظریة التولیدیة التحویلیة 
"میشال زكریا")-على اللّغة العربیة ("مازن الوعر"

82

، وهي صفة مناقضة للقواعد الجوازیة حیث ان )1(التي لابد من وجودها في هذا المكون

الامر هنا یختلف اذ ان هذه القواعد لا بد من توافرها في المكون بصفة حتمیة وعدم وجودها 

فیها یحدث خللا كبیرا.

رأى ان هذا المكون یعمل على اما مازن الوعر في ما یخص المكون التحویلي فقد 

السلسلة اللغویة النهائیة كمخزون لغوي دخل فان كانت القواعد الوجوبیة تعمل على هذه 

السلسلة فقط فان الحاصل اللغوي خرج سینتج تركیبا اساسیا نواة اما اذا عملت القواعد الوجوبیة 

لغوي خرج سیكون تركیبا مشتقا والجوازیة معا على هذه السلسلة اللغویة النهائیة فان الحاصل ال

)2(اي الاستفهام نفي تعجب.

وهذا دلیل على ان المكون التحویلي له قیمة كبیرة و دور هام في النظریة التولیدیة 

عن طریق القواعد التحویلیة اذ یرتكز علمه في تحویل تلك البنى العمیقة إلى بنى سطحیة

التحویلیة وهذا ما یتمثل في تحویل الجملة من بنیتها العمیقة إلى بنیتها السطحیة.

المكون الصوتي الصرفي الفونولوجي:-4-1-3

وفیما یخص هذا المكون فقد ذهب الباحثین إلى انه مكون من قواعد صوتیة وصرفیة 

تركیب المشتق او ما یسمى بالبنیة اذ تتمثل وظیفتها في صیاغة التركیب الاساسي او ال

، )3(السطحیة كمخزون لغوي دخل فتمنحها تلك القواعد الصوتیة والصرفیة شكلها النهائي خرج

حیث ان لهذا المكون نوعین من القواعد وهي قواعد صوتیة وصرفیة اذ ان لكل منهما وظیفة 

ومهمة في تكوین البنیة السطحیة حیث تعمل بشكل واضح على اخراجها من قالبها العمیق إلى 

) لم یشر إلى chomskyشكلها السطحي وفي هذا الصدد یشیر مازن الوعر بأن تشومسكي (

، وربما یكون )4()1957لي على الاطلاق بینما طبق المنهج النحوي التركیبي سنه (المكون الدلا

.53المرجع نفسه، ص -1

.48عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -2

سمیر صدقي، الدرس الصرفي عند إبن عصفور من خلال " الممتع " واللسانیات التولیدیة التحویلیة، رسالة -3

.64، ص 1997دكتورة، جامعة محمد الخامس، المغرب، 

4
.53مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -
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) وكان تصریحه chomskyهذا امر اعتبره مازن الوعر بمثابه نقص في نظریة تشومسكي (

نقد موجه لها.هذا عبارة عن

:1965المنهج المعیاري لعام -4-2

)chomskyإن العدید من الدراسات التي تطرقت إلى هذه المناهج ونظریة تشومسكي (

تؤكد ان هذا الاخیر قد لجا إلى المفر المكون الدلالي بعدما تیقن انه لا یمكن وضع النحو دون 

) ان یكون chomskyذي اراده تشومسكي (الاستعانة بالدلالة وان كان النموذج التركیبي ال

شكلیا خالصا یعتمد اعتمادا كلیا على الادلة وحتى المنظور العالم للنموذج النحوي المعیاري 

الذي یتألف من ثلاث مكونات:        

هي المكون التركیبي التجریدي وهو الاساس التولیدي ثم المكون الدلالي وهو مكون 

، )1(دلالیا ثم المكون الفونولوجي المؤول صوتا للبنیة السطحیةتفسیري للمكون الاول یؤوله

) عباره عن محاولة منه chomskyویمكن القول بان هذا المنهج الذي اتى به تشومسكي (

) یؤكد في chomskyلتعدیل نظریة او ملأ فجوات في جانبها الدلالي فها هو الان تشومسكي (

اعماله ضرورة اتخاذ الدلالة كاهم المبادئ التي تبنى علیها الدراسات اللغویة واهمها النظریة 

مكوناته الثلاثة وبطبیعة الحال فان التولیدیة التحویلیة وذلك في اطار النموذج النحوي المعیاري ب

المنهج المعیاري حاله كحال العدید من الدراسات الكثیرة التي ولدت إلى عالم اللسانیات یشهد 

تعدیلا في تكوینه والذي یتألف من ثلاثة مستویات وهي كالتالي:

المستوي المركبي:-4-2-1

وهذا الاخیر یعمل على مكونین اثنین وهما: 

التولیدي المركبي:المكون  -أ

الذي یتألف من ثلاثة انواع من القواعد: 

القواعد التفریعیة. 1-أ

1
عبد الجبار توامة، والمنهج التولیدي ومشكلة المعنى، مقاربة نقدیة، مجلة الآداب واللغات، كلیة الآداب واللغات، -

.72-71، ص 9الجزائر، ع -جامعة الأغواط
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القواعد التصنیفیة. 2-أ

القواعد المعجمیة. 3-أ

المكون التحویلي:-بـ

الذي یتألف من نوعین من القواعد:

القواعد الوجوبیة.1-بـ

)1(القواعد الاسلوبیة الجوازیة.2-بـ

وفیما یخص هذین المكونین فقد اشار مازن الوعر في دراسته إلى ان المكون التولیدي 

Surfaceالمركبي یولد البنیة العمیقة ( structure وهي بنیة مقدرة والتي تتضمن المعنى كله (

عد التحویلیة وهي قواعد حافظة  هذه بطبیعة الحال تتحول إلى بنیة سطحیة من خلال القوا

للمعنى اي انها قواعد لا تغیر معنى التركیب اضافة إلى هذا فان هذه القواعد لها من القوة ما 

، وهذا دلیل واضح على الدور )2(یجعلها تضیف او تحذف او تبدل أو تنقل الأركان اللغویة

الذي یلعبه المكون التولیدي المركبي اذ ان الفضل یرجع الیه في تكوین البنیه العمیقة والتي 

تتحول إلى بنیة سطحیة اثناء خضوعها للقواعد التحویلیة ورغم هذا التحول الا انها تبقى 

ترتیبها عما كانت في البدایة.محافظة على المعنى الذي حملته ولا تفقده ویتغیر

كل هذا وذلك ینتج من امكانیة هذه القواعد على الاضافة والابدال والحذف والنقل والتي 

Surfaceتجعل البنیة العمیقة ( structure.تتحول إلى بنیة سطحیة (

المستوى الدلالي (مكون دلالي):-4-2-2

یكون اقل اهمیة من المستوى المركبي وفي تعریف هذا المكون الدلالي یلاحظ انه ربما 

حیث ان هناك تعریف ورد فیه ان المستوى الدلالي ما هو الا مستوى المكون الدلالي یعمل 

على البنیه العمیقة حیث یعطیها التفسیرات الدلالیة من خلال القواعد الدلالیة التي تضم معاني 

ي المركبي وبالتالي ان من بین اهم  الاركان اللغویة المختلفة من اجل انتاج التمثیل الدلال

1
.50الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص عامر بن شتّوح، -

2
.55العربیة، ص مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة -
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Surfaceالمفاهیم المطروحة في المنهج المعیاري هو مفهوم البنیة العمیقة ( structure(

، ومن خلال هذا التعریف یتبین لنا ان هذا المكون یخص كل تركیب )1(ومفهوم التمثیل الدلالي

ت الفردیة للكلمات التي تؤلف هذا التركیب الا ان المكون لغوي بمعنى شامل انطلاقا من الدلالا

الدلالي یختص في عمله بالبنیة السطحیة بإخضاعها لقواعده الدلالیة لكي یمنحها تفسیرات 

دلالیة وذلك بهدف انتاج التمثیل الدلالي المركبي.

المستوى الصوتي (مكون صوتي):-4-2-3

لمستوى الدلالي في مركز انشغالهما اي مكان وهذا المستوى یتضح الفرق بینه وبین ا

Surfaceعملهما حیث ان المستوى الدلالي یشغل على مستوى البنیة العمیقة ( structure(

اما المستوى الصوتي على البنیة السطحیة وهذا واضح في كتاب مازن الوعر الذي اورد فیه انه 

Surfaceاذا كان المستوى الدلالي یعمل على البنیة العمیقة ( structure فان المستوى (

الصوتي هو ایضا مستوى تفسیري الا انه یعمل على البنیة السطحیة للتركیب مستعملا القواعد 

.)2(الصوتیة لإنتاج التمثیل الصوتي الفونولوجي الجانب الوظیفي للصوت اللغوي

وهنا یتأكد لنا ان كلا المكونین سواءا الدلالي او الصوتي له ما دورا تفسیري فقط 

وبالتالي فان الدور الاهم یعود إلى المكون الدلالي والذي یعمل بالانطلاق من قواعده على 

مثیلها الصوتي حیث انتاج عدد غیر متناه من الجمل التركیبیة والتي تتمیز بتمثیلها الدلالي وت

ان المكون التركیبي یجمع بین المكونین الدلالي والصوتي ویعتبر كواسط بینهما.

:1970المنهج المعیاري الموسع -4-3

اما فیما یخص هذا المنهج فان الباحث مازن الوعر یرى ان هذا الاخیر جاء نتیجة 

هجه المعیاري في عام ) على ان یعدل منchomskyلمشكلتین دلالیتین حثتا تشومسكي (

، وهاتین المشكلتین هما:)3(1965

1
.55المرجع نفسه، ص -

2
.55ي اللغة العربیة، ص مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة ف-

3
.51عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -



الفصل الثالث:       مسح للدّراسات التي طبقت فیھا النظریة التولیدیة التحویلیة 
"میشال زكریا")-على اللّغة العربیة ("مازن الوعر"

86

العمق المحدود والسطحي للبنیة العمیقة.-1

)1(الابتعاد عن الدقة في فرضیة كاتز وبوستال.-2

) فإن لمازن chomskyالتي قام بها تشومسكي (وفیما یخص هذه التعدیلات الدلالیة 

الوعر رأي خاص فیها وهو كالآتي:

الفرضیة المعجمیة:-4-3-1

في الحدیث عن الفرضیة المعجمیة یشیر الباحث مازن الوعر أن تشومسكي 

)chomsky قد قام بتطویر المكون الدلالي من اجل تبسیط نظریة القواعد التولیدیة التحویلیة (

ف امكانیه تفسیر العلاقات الدلالیة حیث ان هناك بعض الصعوبات في بنیة وذلك بهد

المفردات واراد تخطیها عن طریق تطویر هذا المكون الدلالي وهذا یعنى بشكل خاص بالصیغ 

الاصلیة ومشتقاتها وذلك بالنظر لما جاء في المنهج المعیاري على ان المفردات الاصلیة تمنح 

Surfaceخلال العلاقات النحویة التي بدورها تفسر البنیة العمیقة (التفسیرات الدلالیة من 

structure.(

Generative) إلى توسیع القواعد التولیدیة (chomskyلهذا لجأ تشومسكي ( rules(

، وبهذا یكون تشومسي قد ركز بتعدیله هذا على تفسیر )2(في المكون التولیدي المركبي

العلاقات الدلالیة بالدرجة الاولى وبالتالي فهو اولى عنایة كبیرة للصیغ الاصلیة ومشتقاتها وكل 

للغة الانجلیزیة وبهذا یكون هذا بهدف تخطي الصعوبات الموجودة فیه بنیة المفردات في ا

) قد ترك اثرا كبیرا في النظریة اللغویة وتعدیله لها كان هذا جهدا  chomskyتشومسكي (

عظیما قام به لتسهیل عملیة الانتاج اللغوي.

1
.51المرجع نفسه، ص -

2
ذج ما قبل المعیار إلى مصطفى غلفان، محمد الملاخ، حافظ إسماعیل علوي، اللسانیات التولیدیة من النمو -

.161البرنامج الأدنوي، مفاهیم وأمثلة، ص 
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) اثناء التعدیل بالفرضیة المعجمیة chomskyولقد اورد مازن الوعر انا تشومسكي (

فردات الاصلیة فان المرء یمكنه ان یحول التركیب الاول صادف مشكلة وهي "انه في حالة الم

إلى تركیب ثاني:

1-John amused the children with his stories

جون سلى الاطفال بقصصه-

2- Johns amusing the children with his stories

جون یسلي الاطفال بقصصه-

المفردات المشتقة كما هو مبین في ولكن لا یستطیع ان یفعل الشيء نفسه في حاله 

المثال التالي:

3- Johns amusing of the children with stories…

)1(جون یسلي للأطفال بقصصه.-

) یستنتج ان الفرضیة التحویلیة chomskyوهذین المثالین فعلا جعلا تشومسكي (

ت كافیة وهي مجرد فرضیة سطحیة لا تمنح للمفردات المشتقة حقها ولیس بإمكانها لیس

معالجتها فمازن الوعر استخلص ان الفرضیة المعجمیة یمكنها معالجة البنیة الدلالیة للمفردات 

)2(بطرق مختلفة كما في الشكل الاتي:

مفرداتمفردات                         

بتطبیق الفرضیة التحویلیة                                      بتطبیق النظریة المعجمیة

1
.52عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -

.53المرجع نفسه، ص -2
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مفردات أصلیة                                                   مفردات مشتقة

John refusing the offer John refusal of the offer

)1(رفض جون العرض                                           رفض جون للعرض   

الفرضیة التفسیریة:-4-3-2

ومن المعروف عن هذه الفرضیة انها فرضیة یمكنها ان تقدم طریقة لكیفیة تألیف 

المعجمیة مع بعضها البعض من اجل تفسیر التركیب اللغوي تفسیرا دلالیا اي لتحقیق المفردات 

، لابد ان نخطو جمیع خطوات الفرضیة التفسیریة )2(سلامة التركیب اللغوي وتفسیره تفسیرا دلالیا

المثالي والطریق الاصح لتألیف المفردات المعجمیة وفي هذا والتي یمكنها ان تمنح لنا الاسلوب 

) لم یكن راضیا عن المنهج المعیاري وذلك chomskyالصدد یرى مازن الوعر ان تشومسكي (

بیانا الكثیر من المشكلات لم یتمكن هذا المنهج من ایجاد حل لها ومعالجتها وتكمن هذه 

المشكلات في ما یلي:

المشكل الاول:

ان المنهج المعیاري لم یستطیع ان یشرح البنیة الدلالیة للتعابیر التي على  في كون 

وهذا هو عیبه.)3(الاهتمام والعنایة والقصد والتعابیر التي تدل على ما قبل الافتراض الذهني،

.52المرجع نفسه، ص -1

.53عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -2

3
.53المرجع نفسه ، ص -
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یكن جدیرا اي ان هذا المنهج لم یكن كافیا لدراسة المفردات من الناحیة الدلالیة ولم 

ایضا بشرحها فرغو التطور الذي احدثه في النظریة التولیدیة لكن یبقى تطویرا نسبیا وناقصا.

Itجون هو الذي كتب القصیدة    ?  is John who writes poetry-

Itلیس جون الذي كتب    is John not who writes-

فسر من خلال البنیة ومن خلال هذین التركیبین یرى مازن الوعر انه یجب ان ی

Surfaceالسطحیة ولیس من خلال البنیة العمیقة ( structure كما هو مفترض في المنهج (

المعیاري وذلك لأنها التمثیل الدلالي للتركیبین یجب بان یظهر هو المهتم به في التركیب وان 

، فالمثالین خیر توضیح لما سبق )1(التركیب من جهة ثانیة یوحي ذهنیا بأن احدهم یكتب شعرا

لان التأثیر علما ان الفعل قام به فاعل معین وذكره اسم الفاعل الذي قام بالفعل لیس كذكر اسم 

كر قد قام بالفعل لذلك شخص معین على انه لم یقوم بفعل معین اي نفي ان الشخص الذي ذ

فالتمثیل الدلالي حاول التركیز على جون من حیث انه المهتم به في الجملة من جهة ومن جهة 

اخرى اصبح الذي یكتب شعرا مجهولا ولم یعرف لدى القارئ. 

Surfaceلم یستطع المنهج المعیاري ان یفسر البنیة العمیقة (-2 structure للتركیب (

) ان تراكیب النفي و الكم العددیة یجب ان تفسر chomskyتج تشومسكي (ومشتقاته حیث استن

دلالیا من خلال البنیه السطحیة ومن المشكلات التي عان منها المنهج المعیاري أیضا ان 

)2(الفعل في اللغة الانجلیزیة یجب ان یفسر من خلال البنیة السطحیة.

ن منها المنهج المعیاري أیضا:ومن المشكلات التي عا

في اللغة الإنجلیزیة یجب أن یفسر من خلال البنیة السطحیة.shallأنّ الفعل -3

1
.63-62حو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص مازن الوعر، ن-

2
.63-62المرجع نفسه، ص -
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في حالة الربط الاحالي وعودة الضمیر فان التفسیر الدلالي یستعمل على البنیة السطحیة -4

وذلك بسبب قاعدة النبر.

دور هام في تحدید التفسیر الدلالي ویقول مازن ان الافعال التامة في اللغة الانجلیزیة لها -5

الوعر مثال على ذلك ولیكن التركیب الدلالي التالي:

1- John has lived in cambridge.

یسكن جون في كامبریدج.-

هذا التركیب یوحي بأن جون على قید الحیاة وهذا بشرط إذا كانت الحالة في المثال الثاني 

صحیحة وسلیمة.

2- Bill is dead

توفي بیل.-

Billفعندئذ فان التركیب has lived in cambridge فیه لبس في دلالته وبالتالي التركیب

billالذي یجب ان یكون صحیحا هو  lived in cambridge

فعلا مشكلات عانت منه مفردات ومن هنا نلاحظ أن هذه)1(سكن بیل في كامبریدج

اللغة الانجلیزیة و لابد لها من حل لتسهیل عملیة الانتاج لدى الفرد والاتیان بقواعد تزیل 

الغموض و اللبس على هذه المفردات.

ومن وجهة نظر مازن الوعر وللتغلب على هذه المشكلات الدلالیة فقد ربط تشومسكي 

)chomsky السطحیة والبنیة العمیقة () التمثیل الدلالي بالبنیةSurface structure على (

سواء وذلك من خلال تقدیمه لنوعین من القواعد التفسیریة والدلالیة.

1
.55عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص  -
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قاعدة تفسیریة دلالیة اولى للبنیة العمیقة.-1

الیه ، حیث ان هذا الحل الذي توصل)1(قاعدة تفسیریة دلالیة ثانیة للبنیة السطحیة-2

) سیكون كفیلا بمعالجة مشاكل المنهج المعیاري فهو تعدیل سیعمل chomskyتشومسكي (

Structureعلى جمیع النقاط ودلك بالجمع بین البنیة العمیقة والبنیة السطحیة ( profonde

et structure super ficielle مع ربطهما بالاطار الدلالي الذي هو مركز اهتمام (

) اثناء معالجته لمفردات اللغة الانجلیزیة و من خلال الجهود التي قام chomskyتشومسكي (

بها الباحث مازن الوعر یتوصل إلى ان التفسیر الدلالي في هذا التعدیل یستعمل على البنیة 

Structureالعمیقة والبنیة السطحیة ( profonde et structure super ficielle.(

:ة نحویا ودلالیاالفرضیات المعاصرة المعدل-3-3-3

ان التقلیل من شان القواعد التحویلیة كان واضحا عندما صرح مازن الوعر بذلك حیث 

قال انه بعد صیاغة الفرضیتین المعجمیة و التفسیریة بدأ التقلیل من شان القواعد التحویلیة و 

یة وعلى یحد من قوتها اذ وضع لها ضوابط جد دقیقة كالضوابط المفروضة على الحركة التحویل

Generativeتغیر المعنى وعلى الإسم وضمیره العائد علیه حد من قوة القواعد التولیدیة (

rules) المطبقة على البنیة السطحیة فقد دعى تشومسكي (chomsky للبحث في البنیة (

العقلیة الذهنیة المستقلة والتي هي عبارة عن انظمة متداخلة من القواعد الصوتیة والدلالیة 

، وكان تشومسكي )2() بالشكل المنطقيchomskyركیبیة عبر عنها تشومسكي (والت

)chomsky هنا یدعو إلى التحرر من دائرة التركیز على القواعد التحویلیة و خوض غمار (

وكانها تعوض القواعد التحویلیة أوباعتبارها الاجدر بمعالجة المفردات اللغویة القواعد الصوتیة 

) الطابع chomskyبالإضافة إلى القواعد التركیبیة والدلالیة التي منح لها تشومسكي (

المنطقي.

1
.55المرجع نفسه، ص -

2
.65مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -
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وفي ما یخص هذه المستویات فان مازن الوعر قد اقر بان هناك تداخل بینها یشبه 

المكونات اللسانیه المقترحة في المنهج المعیاري وعلى وجه التحدید التداخل الموجود بین 

المكون التولیدي المركبي القاعدة المركبیة وتحولاتها و المكون الدلالي القواعد تفسیریة ودلالیة 

توى یكمل مستوى اخر و تحقیق التوافق ، حیث ان مس)1(والمكون الصوتي (قواعد صوتیة)

بینهما ضروري كما ان الاستغناء عن احدهما قد یحدث نوعا من المشاكل رغم ان هناك تفاوت 

درجة تأثیر كل مستوى عن الاخر.

)chomskyوفي هذا الموضوع ذهب الباحث مازن الوعر إلى القول ان تشومسكي (

ها وذلك كان في لكي یجعلها منهجا واحدا و من قد حاول توحید المناهج اللسانیة التي وضع

خلال دمج هذه المناهج المشتقة یمكن لنظریة القواعد التولیدیة التحویلیة ان تصف المستویات 

، وهذا دلیل على الإعتماد على منهج لوحده غیر كاف )2(التجریدیة والحیة للغات الانسانیة كافه

اذ ان لكل منهج دوره الخاص وبالتالي ما یوجد في منهج معین قد نجده غائب في منهج أخر 

لذلك كان من الافضل توفیر جمیع المیزات الموجودة في هذه المناهج اثناء الدراسة في النظریة 

هو تركیب هذه المناهج بعضها ببعض للحصول على منهج التولیدیة التحویلیة وكان الحل 

معین یقوم بكل الادوار التي كانت المناهج تقوم بها وعلى مشتقة.

)chomskyوفي الحدیث عن هذا التحول والتعدیل الذي شهدته نظریة تشومسكي (

لكون ان  اللغویة فان مازن الوعر یرى في ذلك التعبیر یحق عن مبدأ تراكمیة العلم وهذا راجع

هناك تبادل او تكامل بین النماذج اللسانیة اذ انه یمكن لنموذج لساني ان یحل محل نموذج 

لذلك كان هذا التعدیل افضل حل قام به )3(لساني اخر فهذا یبتلع ذاك بعد هضمه وفهمه

اهج اللسانیة على شكل منهج واحد جعل نظریة القواعد التولیدیة شومسكي فالجمع بین هذه المن

1
.56عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -

2
.66-65ص  مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة،-

3
.57عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -
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التحویلیة تحدو ومنحى اخر وجعل هذه القواعد اقوى و انجع في معالجة مشاكل المفردات 

والصعوبات التي تواجه المتكلم.

المنهج النحوي الدلالي عند جاكندوف:-4-4

مریكي جاكندوف إعتمد على فرضیة لقد اورد الباحث مازن الوعر ان عالم الدلالیات الا

غروبر الدلالیة حیث ان لهذه الفرضیة الدلالیة مبادئ عامة لا بد أولا من التطرق الیها 

)1(باختصار قبل البدء في شرح منهج جاكندوف.

الفرضیة الدلالیة عند غروبر:-4-4-1

اقبل المعجمي الذي اقترحه غروبر و الذي تقودنا هذه الفرضیة إلى النظام الإشتقاقي م

یستطیع تمثیل الكلمة المعجمیة المتولدة بشكل مستقل عن مجموعة كاملة من العلاقات النحویة 

رضیة بالدرجة الاولى في التحدید المعجمي للكلمة حیث تساهم هذه الف)2(والدلالیة والصوتیة

وهي منعزلة عن غیرها من الكلمات وبعیدا عن العلاقات النحویة والدلالیة والصوتیة.

وفي المقابل قام غروبر باستقصاء القواعد التي تنظم هذه العلاقات حیث انه لكل قاعدة 

یة والتركیبیة للتركیب اللغوي وهي قواعد وظیفتها الخاصة فهناك قواعد تقوم بتحدید الرتبة النحو 

الكلمات المفردة وهناك القواعد التي تحدد قراءة التركیب اللغوي دلالیا والمعروفه بالقواعد 

)3(الدلالیة والسیاقیة.

وهذا یوضح محاول غروبر إلى إیجاد وضع قواعد تكون بشكل او باخر اعمق من 

Surface(البنیة العمیقة  structure) عند تشومسكي (chomsky.(

1
.57المرجع نفسه، ص -

2
.67مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -

3
.67المرجع نفسه، ص -
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وقد حاول مازن الوعر إن یدرس إهمیة فرضیة غروبر فاستنتج أن اهم فكرة في نظامه 

)1(الدلالي هي فكرة الادوار المقترحة في التركیب الأساسي.

ة التي یقترحها غروبر جاءت على النحو الآتي:وقائمة الادوار الدلالی

thémeالموضوع              -أ 

locationالمكان              -بـ

sourceبدایة الغایة          -جـ

goulنهایة الغایة              -د 

agentالفاعل                 -هـ 

لة التركیب الدلالیة والمكان فغروبر یرى ان الموضوع ركن دلالي وجوبي یعبر عن حا

وركن دلالي جوازي یعبر عنه اما بمفهوم حسي او بمفهوم تجریدي اما بدایة الغایة ونهایة 

الغایة فهما ركنان دلالیان جوازیان ایضا یعبر عنهما ام بمفهوم خسي او بشكل تجریدي وفیما 

المسبب یدعى الثاني یخص الفاعل فقد اقترح غروبر نوعین من الفواعل یدعى الاول الفاعل

)2(بالفاعل المسبب ونستطیع ان ننعتهما باسم الفاعل واسم المفعول كما هو في النحو العربي

وبهذا یكون غروبر قد جعل لكل ركن من هذه الاركان الخمسة دورا وصفة خاصة سواء من 

لجواز او غیرهما.حیث الوجوب او ا

وفیما یخص هذا النظام الدلالي الذي وضعه غروبر فإن هذا الاخیر یؤكد انه احق من البنیة 

Surfaceالعمیقة ( structure) التي اقترحها تشومسكي (chomsky في المنهج المعیاري (

لما حیث ان وصف و شرح هذه الادوار الدلالیة في التركیب اللغوي هو ذلك الاسهام الفعلي

1
.57عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -

2
.59عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -
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قدمه غروبر الذي جاء لتعریف نظامه المعجمي الذي یشكل بالفعل بدایات المنهج الدلالي 

)1(التصنیفي الذي طوره فیما بعد فیتمور.

نحویة الدلالیة عند جاكندوف:الفرضیة ال-4-4-2

وهي فرضیة قام بوضعها عالم الدلالیات الامریكي كنموذج دلالي جدید یعتمد على 

)2(.1965المبادئ والعلاقات الدلالیة التي وضعها عالم الدلالیات الامریكي غروبر 

فرضیة جاكندوف لم تولد من تلقاء نفسها او متاصلة من فكر هذا والدلیل على ان 

الاخیر كانت عبارة عن نتیجة لتأثر جاكندوف لما قدمه غروبر فانطلق عمل هذا الاخیر كبدایة 

لمیلاد فرضیة جدیدة وهي فرضیة نحویة دلالیة.

حیث ان الهدف الذي سارع وراءه جاكندوف من خلال هذه الفرضیة هو ادخال هذا

النموذج الدلالي الجدید في نظریة القواعد التولیدیة التحویلیة التي وضعها تشومسكي 

)chomsky فقد اشار الباحث إلى أن هذا النموذج الدلالي الجدید یتألف من اربعة تراكیب (

)3(دلالیة.

ه التراكیب باختصار فیما تطرق الیه الباحث مازن الوعر في وفیما یلي سنحاول ذكر هذ

"نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الاساسیة في اللغة العربیة".كتابه 

التركیب الوظیفي: -أ

یمثل العلاقات الدلالیة بین الاركان اللغویة في التركیب الاساسي كالعلاقات بین الفعل 

غروبر. وادواره التي وضعها

التركیب السیاقي الموضح:-بـ

1
.68-69مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -

2
.59عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -

3
.59عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -
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الموضح الذي یحدد السیاقات الدلالیة المختلفة مثل التطابق التبعیة الربط الإحالي 

والمجاز. 

التركیب التطابقي:-جـ

الذي یبین ما اذا كان في التركیب ركنان لغویان یعودان على بعضهما البعض من 

حیث الربط الإحالي. 

العنایة والاهتمام والتقدیم:تركیب  -د

والملاحظ هنا ان )1(الذي یدل على المعلومات الجدیدة والقدیمة في التركیب الأساسي

حیث تمیز التركیب الوظیفي غروبر في تحدیده لهذه التراكیب جعل لكل منهما دوره الخاص 

بكونه یستقر على مستوى العلاقات الدلالیة للاركان اللغویة ویحدد هذه العلاقات ونوعها ودورها 

وكیف تربط الاركان اللغویة ببعضها أما التركیب السیاقي الموضح یتمیز بكونه یختص بالسیاق 

مجازي إحالي أما بالنسبة لتركیب الدلالي اذ یهتم به ویحدد نوعه سواء كان تطابقي او تبعي او 

العنایة والاهتمام والتقدیم فهو یهدتم بتحدید المعلومات الجدیدة و القدیمة التي تتواجد في 

التراكیب الاساسیة.

وقد ذهب الباحث مازن الوعر في دراساته وجهوده اللسانیة إلى ذكر الضوابط اللغویة 

ي ما یلي:الثلاثة التي وضعها سنة والتي نسمیها فقط ف

الضوابط المختارة. -أ 

الضوابط الثابتة.-بـ 

1
.70مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -
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)1(الضوابط الدلالیة المتدرجة.-جـ 

وفي الاخیر یمكن القول أن هذا النموذج الذي جاء به جاكندوف نموذج له قیمته الكبرى 

نموذجا شاملا ونحویا دلالیا.ووقعه المؤثر في نظریة القواعد التولیدیة التحویلیة حیث یعتبر 

:1979المنهج الدلالي التصنیفي عند ولتر كوك -5-4

لقد تطرق مازن الوعر في دراسته إلى المنهج الظلالي التصنیفي عند ولتر كوك ولم 

یرغفل ابدا عنه بل منحه حقه بتخصیصه بتخصیص مكانه في كتابه السابق الذكر حیث ان 

یهدف إلى وصف المضمون الدلالي للتراكیب وهو منهج اكثر هذا المنهج الدلالي التصنیفي

عمقا من المنهج المعیاري الموسع من الناحیة الدلالیة لأن أنصار هذا المنهج یعتبرون أن 

Surfaceالنظام الدلالي أعمق وأدق من البنیة العمیقة ( structure في المنهج المعیاري (

حیث وكما ذكرنا سابقا فان مازن الوعر حاول تتبع استقصاء النظریة الدلالیة )2(الموسع

التصنیفیة عند كوك وبالمقابل حاول الإستفادة منها في اعماله اللسانیة سواء على مستوى 

وفیما یلي سنحاول التعرف على كیفیة تناول مازن الوعر لهذه 3اعماله النظریة او التطبیقیة

النظریة.

الفرضیة الدلالیة التصنیفیة عند كوك:-4-5-1

فیة الدلالیة تمنح من تتمثل هذه الفرضیة في كونها عبارة عن نظام من الادوار الوظی

خلال اعتبار الفعل محورا للعملیات الدلالیة في الدارس یمكنه ان یتعرف على انواع الفعل 

انطلاقا من الصفات الممیزة له وعلیه فان الفعل عامل دلالي یحكم الادوار الدلالیة التي تحدث 

حدث مع الفعل وتصف مع الفعل في هذا النظام ان قائمة الممیزات الدلالیة التي یمكن ان ت

مركزیته یجب ان تمیز بین الادوار الدلالیة الوظیفي والتي تحدث مع الاسم وكل فعل یمكن ان 

1
.60المرجع نفسه، ص -

2
.75نیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص مازن الوعر، نحو نظریة لسا-

3
.95، ص2004، 1الحمید السید، دراسات في اللسانیات العربیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، طعبد -
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یتمیز بمیزة دلالیة كونیة او اجرائیة او حركیة كما انه لا یمكن ان یوجد فعل دون هذه الممیزات 

فالتركیز الاول والكامل في هذه النظریة متوقف على الجزء الدلالي في الفعل )1(الدلالیة

وبطبیعة الحال فإن الفرضیة الدلالیة تعمل على ابراز نوعیة الفعل كما جاءت هذه الفرضیة 

ایضا بعدة میزات یخص بها الفعل.

ع المنهج الدلالي التصنیفي حیث اورد انها نوعین من كما تطرق مازن الوعر إلى أنوا

الادوار وهي كما یلي:

Structureالادوار الدلالیة السطحیة والتي تحدث في البنیة العمیقة والبنیة السطحیة (-بـ

profonde et structure super ficielle وجوبا الادوار الدلالیة المستترة والتي تحدث في (

Surfaceالبنیة العمیقة ( structure وجوبا ولكن یمكن لها ان تحدث في البنیة السطحیة (

)Surface structureحیث ان لكل دور من هذه الادوار )2() كما یمكن الا تحدث جوازا ،

ان الادوار الدلالیة السطحیة تعمل عملها على مستویین اثنین اذ تختص میزته الخاصة فنلاحظ 

Surfaceبالبنیة السطحیة ( structure) والبنیة العمیقة (deppe structure ایضا ونظام (

عملها على هذین المستویین یكون بالضرورة وجوبا اما الادوار الدلالیة المستترة فهي تتمیز 

deppeعا بالضرورة فهي قد تحدث في البنیة العمیقة بكونها لا تلتزم ببنیتین م structure(

Surfaceوقد لا تحدث في البنیة السطحیة ( structure كما انها قد تحدث وجوبا وقد تحدث (

جوازا عكس الادوار الدلالیة السطحیة التي تلتزم بالحدوث الوجوبي ولا یمكن ان تكون قد حدثت 

جوازا.

قي الثنائي الاتجاه:النظام الاشتقا-4-5-2

وفي هذا الصدد یقول مازن الوعر ان التحلیل اللساني للتراكیب العربیة یبنى على النظام 

والذي تبناه 1970الاشتقاقي ذي الاتجاه الثنائي الذي وضعه عالم الدلالیات الامریكي سنة 

1
.76التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل -

2
.78مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -
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ومن هنا نلاحظ كیف ان مازن )1("1979النظام الاشتقاقي ذي الاتجاه الثنائي في ما بعد كوك 

الوعر قد تأثر بالتحلیل الغربي ورأى انه ینطبق دون مشاكل على اللغة العربیة حیث ان جهود 

مازن الوعر لم تتوقف فقط في دراسة هذا النظام ومعرفة اهمیة اللغة بل حاول جاهدا التأكید 

یة تطبیق النظام الاشتقاقي على اللغة العربیة حیث صرح انه یمكن ان یستخدم من مدى امكان

في التحلیل اللساني العربي لسببین:

لان النظام الثنائي نظام یعمل على نحو جید ضمن النموذج التصنیفي الدلالي والذي یمكن -1

تطبیقه على التراكیب العربیة.

ومشتقاتها ك أن المادة العربیة تتطلب مثل هذا النظام ملائمة هذا النظام التراكیب العربیة -2

من الناحیة التركیبیة لتولید التراكیب العربیة خاصة التراكیب الإسمیة اللازمة والمتعدیة 

وهنا نلاحظ أن )،2(والتراكیب الاسمیة ذات الأخبار الكونیة والتراكیب الفعلیة اللازمة والمتعدیة

إمكانیة تطبیق هذه القواعد الغربیة على اللغة العربیة راجع لطبیعة ومادة اللغة الغربیة والتي 

بدورها تحتاج في تحلیلها وتركیبها النحوي اثناء تولید التراكیب العربیة إلى نوع من القواعد 

قابلة للتطبیق على العدید من اللغات ومن بینها اللغة العربیة وهذا بصمة النظام الممیزة و ال

الاشتقاقي.

General(مازن الوعر والتراكیب الأساسیة في اللغة العربیة في ضوء النحو التولیدي -5

grammaire)التحویلي (transformational(:

ربیة عند مازن الوعر:الإطار النظري للتراكیب الأساسیة في اللغة الع-5-1

1
.62شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص عامر بن -

2
.82لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة-
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لقد ذهب مازن الوعر في تحدیده للغة إلى القول بانها عبارة عن مجموعة موحدة من المكونات 

، بالإضافة إلى المكونات الصرفیة)1(النحویة والصوتیة والمعجمیة

اج تراكیب حیث أن لهذه المكونات تأثیر قوي ودور كبیر في اللغة لكونها تستطیع انت

Surfaceلغویة متنوعة یطلق علیها بالبنیة السطحیة ( structure وفي هذا الصدد رأى (

الباحث مازن الوعر انه یمكننا تطبیق ما جاءت به النظریة التولیدیة التحویلیة من مفاهیم 

بیة كما طبقت على اللغات الأخرى وتطبیقها سیكون بهدف وصف ، على اللغة العر )2(ومبادئ

التراكیب العربیة وشرحها وذلك بشكل یكون أكثر شمولیة.

لقد تحدث مازن الوعر عن النظریة اللسانیة العربیة، وتراكیبها التي وضعها علمائنا 

لما قام به العرب القدماء، فحاول شرحها بشكل یعطیها حقها ومن خلال محاولتنا في بحثنا 

مازن الوعر في هذا الخصوص فنحن قد وجدنا أنّ مازن الوعر یرى أنّ علماء المحو میّزوا بین 

نوعین من التراكیب:

التركیب الأول:

یدعى الكلام (ك)، وهو التّام والمفید والمستقل بنفسه، إنّه الشّكل النّحوي والدّلالي وهذا 

خص التركیب الثاني فهو یطلق علیه مصطلح ما أشار إلیه ابن هشام في المعنى وفیما ی

الجملة (ج) قد تكون شكلا نحویا ودلالیا عاما (ك) ویمكن أن تكون غیر ذلك كما یرى الباحث 

:)3(وقد قدّم مثالا بجملة الشرط

یدرس                 جمن 

من یدرس ینجح                 ك 

1
.18المرجع نفسه، ص -

2
.100عامر بن شتّوح، الجهود اللّسانیّة عند مازن الوعر، ص -

3
.26مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -
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ومن هنا یجدر القول بأنّ الكلام أعمّ من الجملة، حیث یمكن للكلام أن یكون جملة، 

ولكن لا یمكن للجملة أن تكون كلام كما أنّ الكلام یتمیز بكونه تام ومفید ومستقل.

ن التراكیب الكلامیة، والتّي حدّدها في وبعد ذلك إنتقل الباحث للحدیث عن طبیعة أركا

أربعة أنواع وذلك بالإعتماد على التصنیف اللّساني للنحوین العرب القدامى والّذي أطلقوا علیها 

مصطلحات خاصّة كالتالي:

التركیب الإسمي.-1

التركیب الفعلي.-2

التركیب الشرطي.-3

التركیب الظرفي.-4

مساحة یتحدّث فیه عن مفهوم وأنواعه وما كان للعرب القدامى حیث خصّ لكل تركیب 

)1(نظرة حوله.

التركیب الإسمي:-5-1-1

یبتدأ بالمسند لقد تحدث مازن الوعر عن التركیب الإسمي في كتابه مبیّنا أنّه كلّ تركیب 

إلیه (م إ) كما كان یطلق عند العرب النحویون والذي یمثّل أول ركن الكلام حیث أنّ هذا الركن 

من الكلام قد یرد على أشكال مختلفة من حالة لأخرى إذ بإمكانه أن یكون على شكل جملة 

المسند إلیه جملة قائمة بذاتها، أو مركبا إسمیا، أو مركا فعلیا، حیث أنه وفي العادة یلحق (م إ)

یمكن أن تكون تركیبا فعلیا أو إسمیا ذا خبر كوني، كما یمكن أن تكون مركبا إسمیا فقطلا، 

وفیما یخصّ الركن الثاني من الكلام فقد أطلق علیه العرب النحویون القدامى إصطلاح المسند 

1
.28مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -
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قول (فعل) كقولنا تمام (مسند) فلا فرق ، حیث أنّ )1((م) وهو ما یعرف وقتنا الحالي بالفعل

بینهما

التركیب الفعلي:-5-1-2

مثل التركیب الإسمي فإنّ الباحث مازن العر قد تطرق إلى التركیب الفعلي وخصّص له 

أسطر في كتابه حیث یرى أن النحویون العرب القدامى أولو عنایة كبیرة لأيّ تركیب یبدأ 

إنّ المسند غالبا ما یمثّل الركّن الفعلي، والّذي یمكن أن یعمل بالركن اللّغوي (م) وبشكل عام ف

على عنصر لغوي واحد أو عنصرین أو ثلاثة أو أربعة عناصر، حیث حاول مازن الوعر 

تقریب الصورة أكثر حول مفهوم النحو بین العرب للتركیب الفعلي باعتماده المثال التالي:

)2(م         م إ       

جاء        زید

وهذا یؤكد أن كل تركیب مطابق لتركیب المثال المقدم لا بدّ أن یكون تركیبا فعلیا، وذلك 

كن أن من وجهة نظر العرب القدامى ولكن الركن التركیبي وعلى حد قول مازن الوعر " یم

یكون أشیاء أخرى غیر الفعل، وهكذا فإن أيّ ركن تركیب قادر على العناصر اللّغویة یمكن ان 

)3(یكون مسندا بغضّ النظر عن طبیعة ذلك الركن التركیبي".

ومن هنا نلاحظ مدى ثراء الركن التركیبي وتنوّعه.

التركیب الظرفي:-5-1-3

بشكل مختصر التطرق إلى هذا النوع من التركیب، حیث أكّد مازن وفیما یلي سنحاول 

الوعر أیضا مدى عنایة النحویون العرب القدامى به، وفي هذا یقول أنّه " التركیب الذي یتألف 

1
.27المرجع نفسه، ص -

2
.29نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص مازن الوعر، -

3
.29المرجع نفسه، ص -
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م) ویمكن للمسند أن یكون إمّا مركّب الجار والمجرور أو مركبا ظرفیا، وهذا الكلام -من (م إ

حذف الفعل وفعله من هذا التركیب وتعویضهما بالمركب الظرفي یحوي إلى الإفتراض بضرورة

والذي یتكون من الجار والمجرور، والحجة التي استدل بها هنا مازن الوعر تتمثل في رأي ابن 

، حیث أنّه الفعل یكون )1(یعیش الّذي ذهب إلى أنّ التركیب المقدّر یحوي الفعل یكون أو یستقرّ 

اعله عبارة عن عنصریة إستلزما الضرورة والسلامة اللّغویة حذفهما من البنیة السطحیة وف

)Surface structure) على الرّغم من تواجدهما في البنیة العمیقة (Surface structure.(

التركیب الشرطي:-5-1-4

قدامى أمّا فیما یخصّ التركیب الشرطي فقد ذكر مازن الوعر بأنّ النحویون العرب ال

شرحوا على أنّه یتألف من تركیبین إثنین متحدّان یعملان كتركیب واحد حیث ترجم هذا التركیب 

على شكل معادلة بسیطة كما یلي:

.)2()2..............إذ ت ج 1(إذا ج    

یث نلاحظ في هذه المعادلة جملتین اثنتین جملة شرط وجملة جواب الشرط والواضح ح

في هذا التركیب أن الجملة الأولى تستدعي وجود الجملة الثانیة بالضرورة، والعكس صحیح، إذ 

أنّ الشرط یجب أن تكون له نتیجة وبالمقابل نتیجة الشرط إنبثقت عن الشرط الموجود في 

البدایة.

ذكر تعدّ التراكیب بوصفها أربعة تراكیب أساسیة إلاّ أنّ مازن الوعر قد ذكر ومع كل ما

أنّ جمهور النحاة العرب افترضوا وجود تركیبین أساسیین في اللّغة العربیة واللّذان یتمثلان في 

1
.30المرجع نفسه، ص -

2
.31مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -
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التركیب الإسمي والتركیب الفعلي وذلك باعتبار أنّ التركیب الظرفي تركیبا إسمیا والتركیب 

)1(ركیبیا فعلیا.الشرطي ت

لذلك سنقول أن اللغة العربیة تتكون من تركیبین أساسیین هما التركیب الإسمي والتركیب 

الفعلي.

ثم تحدث الباحث عن طبیعة أركان التراكیب الكلامیة والتي میّزها تراكیب صغرا، 

النحّاة العرب والّذین أفضوا إلى نتیجة وتراكیب كبرى، وهذا على طریقة التحلیل التي قام بها 

مركّب) وتركیب –مفادها أنّ التراكیب الكلامیة تتكون من نوعیین وهما: تركیب كبیر (معقد 

صغیر (بسیط)، حیث یرى أنّ ابن هشام أوّل من قام بتقسیم الكلام إلى نوعین من التراكیب، إذ 

فالجملة الكبرى هي جملة موسّعة تتألف یدعى الأوّل الجملة الكبرى والثاني الجملة الصغرى،

من أكثر من جملة واحدة مثل: 

)2(زید قام أبوه والمؤذن صوته حسن.-

حیث أنّ الجملة یمكن أن ترد جملة إسمیة تتكون من خبر قد یرد جملة إسمیة أو فعلیة، 

لجملة الكبرى جملة فعلیة تتألف من تركیبین فعلیین إثنین.كما یمكن أن تكون ا

وقد تحدّث مازن الوعر عن الجملة، ومكوناتها البنیویة، وتطرّق للبحث في المجموعات 

اللّغویة الّتي بداخلها، واستنتاج نوع العلاقات التي تربط بین هذه المجموعات " فعمد البحث عن 

م بتنظیم كلمات ما في تركیب معیّن یؤهّلها (الجملة) إلى تأدیة القواعد والقوانین التي تجعلنا نقو 

معنى دلالیا واحدا، واستغلالها فكرة نسبیة تحكمها علاقات الإرتباط والرّبط والإنفصال في سیاق 

وبالتالي ، أي محاولة إیجاد قوانین تعني بتركیب الكلمات وتكوینها من الناحیة الدّلالیة)3(المقام

1
.31المرجع نفسه، ص -

2
.101عامر بن شتوح، الجهود اللّسانیة عند مازن الوعر، ص -

3
.102المرجع نفسه، ص -
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الحصول على مفرد دلالي موحّد مع ضرورة مراعات العلاقات اللغویة لهذه الكلمات ومدى 

تأثرها بسیاق المقام

ولم یكتف مازن الوعر عند تحویل مفهوم الجملة وأنواعها فقط، بل حلول إبراز الدّور 

، )1(وظیفي دلالي واحدالوظیفي للجملة ممّا جعله یؤكّد أنّ للّغة العربیة بنیویین یقومان بدور 

حیث أنه رغم إختلاف التصنیفین في النوع والتسمیة إلاّ أنّ الوظیفة والدّول الّذین یقومان به 

یة.تتمحور عند كیهما في نقطة واحدة وهي الوظیفة الدلال

وفیما بعد ینتقل مازن الوعر إلى البحث في الدّور الذي تؤدّیه الحركات الإعرابیة في 

تحدید وضبط الدّلالة النهائیة للجملة، حیث أنه یمكن لنا أن نصادف مجموعة من التراكیب أو 

تركیبین یبدوان على هیأة تركیب واحد، ولكن عندما تدخل  الحركات الإعرابیة تتضح دلالة 

یب والفرق بین وبین تركیب آخر، ولتوضیح ذلك سنعتمد على المثال التالي:الترك

ما أحسنْ زیدْ (تركیب غیر مرغوب).

ما أحسن زیدًا (تعجب).

ما أحسن زیدٌ (نفي).

)2(ما أحسنُ زیدٍ (استفهام).

تبین لنا كیف أنّه للحركة الإعرابیة تأثیر قوي وكامل على ومن خلال هذا المثال

الكلمات، یتغیّر المعنى بالكامل ویتغیر الغرض من الجملة، فبعد أن كان الغرض من الجملة 

تعجّب تغیّرت بالحركة لیتحوّل الغرض منها إلى نفي، وحیث كرّرنا تغیر حركة الجملة الثانیة 

ض منها إستفهام.تحصّلنا على جملة ثالثة كان الغر 

1
.35-34مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -

2
.102عامر بن شتوح، الجهود اللّسانیة عند مازن الوعر، ص -
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وفیما بعد إنتقل الباحث مازن الوعر لشرح الوجوه والدلالیة للتراكیب العربیة بالإعتماد 

على ما جاء به النحویون والبلاغیون المتقدمون، وذلك على حدّ قوله " إنّ شرح الوجوه النحویة 

، )1(في اللغة العربیة"والدلالیة للتراكیب العربیة سیساعدنا على فهم التراكیب الأساسیة البسیطة

وكانت البدایة معه بالإنطلاق من الوجوه النحویة ثم الوجوه الدّلالیة كما یلي:

الوجوه النحویة والدلالیة عند مازن الوعر:-6

ة:الوجوه النحوی-6-1

لقد تحدث مازن الوعر عن الوجوه النویة فنذكر أنّها تشكّل (م) والمسند إلیه (م إ) 

والفضلة (ف) معتبرا هذه المكونات النحویة حجر أساس في النظریة العربیة اللّسانیة للتراكیب، 

وقد اعتمد في دراسته لهذه الوجوه النحویة على عودته للتراث العربي وجهود القدامى في هذا 

موضوع فذكر أن هؤلاء بنو تحلیلهم النحوي على هذه المكونات الثلاثة والتي تتألف من الكلام ال

العرب  ، وإن جهود النحاة)2(العربي، والعلاقة التي تربط بین هذه المكونات تدعى بلإسناد

القدامى في هذا المجال إن دَلَّ فإنّه یَدُلُّ على مدى أهمیة الدّور الّذي تلعبه هذه المكونات بما 

أنّهم جعلوا منها مرجعا معتمدا في تحلیلهم النحوي.

من أهم النحاة العرب الّذین أشاروا إلى الوجوه النحویة نذكر على سبي المثال "ابن 

، )3(د أهم علاقة تقوم بربط  العناصر اللّغویة في الجملة العربیة"یعیش، وذلك راجع لكون الإسنا

دون إستثناء الأعمال الكبرى الّتي قام بها سیسویه قبل ابن یعیش وآخرون.

1
.38مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -

2
.39مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -
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ر إلى كون أنّ ولقد أعتبر كلّ ما زاد عن الإسناد فضلة (ف)، ورغم أنّ مازن الوعر أشا

الفضلة عبارة عن زیادات، إلاّ أنه لا ینقص من قیمتها ولا یعني أنّه یمكن الإستغناء عنها تماما 

)1(داخل التراكیب اللغویة، وذلك نظرا للأهمیة الّتي تحولها في العملیات النحویة.

د حلّلوا التراكیب العربیة من وجهة وقد توصل الباحث إلى أنّ النحویین العرب القدامى ق

، ممّا یدلّ على أنّ هذین الأخیرین عبارة عن )2(نظر العلائقیة، وذلك لطبیعة العامل والمعمول

بالبذور الریاضیة الأولى التي ورثها عن أستاذه " مسألة دقیقة حیث انطلق منها سوسیر متأثرا 

)3(أحمد الفراهدي " وذلك لتحلیل اللغة.

فنظریة العامل والمعمول نظریة دقیقة  إذ تسعى لخدمة اللغة العربیة ومحاولة الإرتقاء 

بها.

ظریة في كونها " تشبه النظریة التجریدیة التي وضعها ومن هنا تتبین أهمیة هذه الن

)4() وسماها بنظریة العامل والربط الإحالي".chomskyاللّساني تشومسكي (

ومن خلال ما سبق نستنتج مدى تقارب بعض النظریات العربیة والنظریات الغریبة للغة 

وإرساء قواعد ونظریات لغتهم الفصحى.ومدى فطنة وقوة العلماء العرب 

الوجوه الدّلالیة:-6-2

أشار مازن الوعر إلى الوجوه الدّلالیة التي هي نتاج العلاقة التركیبیة بین المسند والمسند 

إلیه، وبالتالي إن الإسناد یقبل أركانا إضافیة نحویة ودلالیة تتمثل في الفضلة (ف) والأدوات 

1
.103المرجع نفسه، ص -

2
.43مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -

3
.103عامر بن شتوح، الجهود اللّسانیة عند مازن الوعر، ص -

4
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، وفیما یخصّ مصطلح )1(ة أن یحافظ كلّذ ركن على رتبته في التركیب(الإستفهام والنفي) شریط

رتبة فقد تطرق إلیه الباحث في التركیب اللغوي، إذ هو مصطلح غامض نوعا ما، وذلك راجع 

العبارات، ورتبة الوحدات الكلماتیة المتعددة داخل الجملة الواحدة، حیث إلى رتبة الكلمات في 

ذهب الباحثون اللسانیون إلى أنّ اللغات تختلف في رتبة الكلمات في جملها كجزء من الدراسة 

)2(التصنیفیة.

ونلاحظ من كل هذا أن الرتبة تساهم في التعرف على بنیات اللغات واختلافها عن 

ها وفیما یخص عقد المقارنات بین لغات العالم والبحث في الصیغ الأساسیة المفضلة في بعض

-% من لغات العالم تستخدم الرتبة: فعل75كل لغة، ذهب مازن الوعر إلى أنّ هناك "نسبة 

مفعول -فاعل-مفعول به (كالإنجلیزیة، الفرنسیة، الهوسة، الفیتنامیة)، أو الرتبة فعل-فاعل

مفعول -فاعل-% فعل15-%10(كالبیانیة والأمهریة، والتبیتیة والكوریة)، ونسبة فاعل -به

فاعل (لغة مالڤا وزوتزیل)، -مفعول به-به (كلغة ویلز واللغة العربیة)، أمّا التي تستخدم: فعل

.)3(فاعل لم یعثر علیها إلاّ نادرا"-فعل-أمّا رتبة: مفعول به

ومن هنا یتضح أنّه لكل لغة أسلوبها في الكلام وترتیبها الخاص للجمل فرغم كوننا 

مفعول به)، إلاّ أنّ هناك العدید من الترتیبات یظهر إختلافها من -فاعل-إعتدنا الترتیب (فعل

ا لا یعني كون الترتیب المخالف لهذا الترتیب إعتدنا علیه غبر لغة لأخرى من لغة لأخرى وهذ

صحیح من الناحیة النحویة أو الدّلالیة.

وقد أشار الباحث مازن الوعر في كتابه إلى العالم عبد القاهر الجرجاني الّذي یشرح 

الفعل أو الظاهرة التركیبیة لعملیة التقدیم والتأخیر للأركان اللّغویة سواء كان ذلك على یمین 

1
.43مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -

2
.104ؤ، ص -

3
.104عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة-
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على یساره، وفي هذا الصدد ذهب الجرجاني إلى أنّ هناك نوعین إثنین من الأركان اللّغویة في 

التركیب حسب ما ذكر مازن الوعر حیث حدّد هذین النوعین كما یلي:

التقدیم على نیة التأخیر.الأول:

التقدیم لا على نیة التأخیر.الثاني:

ر استشهد الجرجاني بالأمثلة التالي:وفیما یخص التقدیم على نیة التأخی

ضرب زید. -)   أ1(

ضرب عمرًا زیدٌ.-بـ

زیدٌ متطلق. -)   أ2(

)1(منطلق زیدٌ.-بـ

الضابط النحوي الوحید المطاق على التركیب الكوني وفي هذا یقول مازن الوعر أن " 

)2(ب) هو أن (م) لا یجب أن یكون معرّفا نص الجرجاني".2المتمثل في (

فنلاحظ أن المثال المنطلق زیدٌ، ورد فیه منطلق بصیغة الجر لكن لیس معرفا على 

حسب ما ذهب إلیه الجرجاني.

خیر:تقدیم لا على نیة التأ

وفي خوص التقدیم لا على نیة التاخیر فذهب مازن الوعر إلى رصد بعض الأمثلة التي 

توضح هذا النوع كما یلي:

ضرب عمرٌو زیدًا. -)    أ1(

زید ضربه عمرو.-بـ

1
.44مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -

2
.44المرجع نفسه، ص -
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زید المنطلق. -)    أ2(

)1(المنطلق زید.-بـ

ة المقدّمة لنا هو أن التركیب العربي مؤلف من ركن لغوي والملاحظ في هذه الأمثل

ب)، حیث أن هذا التركیب تجده في التركیب الإسمي 2ب) و(1كمبتدأ وذلك في التركیبین (

والتركیب الفعلي.

حیث ذهب مازن الوعر إلى أنّ تقدیم الأركان اللغویة على نیة التأخیر أو لا على نیة 

هن المتكلم، إذ أنّ الرّكن الّغوي المقدّم في كلتا الحالتین یعكس الإفتراضات المسبقة في ذ

سیكون من أجل الإهتمام أو العنایة أو القصد، وهذا ما إهتم به الجرجاني اِهتماما بالغا، فحاول 

التأسیس له حسب ملحوظة الأمثلة الموالیة:

لا) زیدًا؟–أعمرو ضرب (هو  - )  أ1(

ا.لا) زیدً –عمرو ضرب (هو -بـ

أزیدًا ضرب عمرو؟ - )  أ2(

زیدًا ضرب عمرو.-بـ

أراكبا جاء زیدٌ؟   - )  أ3(

راكبا جاء زیدٌ؟-بـ

أجاء راكبا زید؟ - )  أ4(

جاء راكبا زید.-بـ

أفي الدار زید؟ - )  أ5(

في الدّار زید.-بـ

أمنطلق زید؟ - )  أ6(

1
.44المرجع نفسه، ص --
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منطلق زید.-بـ

المنطلق زید؟ - )  أ7(

)1(المنطلق زید.-بـ

لها هدف واحد وهو عقل المعلومات الدلالیة 7-1حیث نلاحظ أنّ جمیع الأمثلة من 

هذه الأمثلة إختار أنواعا من الصّیغ بین المتكلّم والمستمع حیث نلاحظ أنّ الجرجاني في 

المختلفة نوعا ما والتي تحمل المبادئ المنظمة للإفتراضات الدّلالیة المسبقة والموجودة في ذهن 

المتكلم والمستمع.

وممّا سبق یتّضح لنا أنه على الرّغم من الصیغ المختلفة التي قدّمت في الأمثلة السابقة 

اللغویة وتأخیرها سواء تقدیم على نیة التأخیر، أو تقدیم لا في إطار ما یعرف بتقدیم الأركان

على نیة التأخیر، إلاّ أنّ الوظیفة الدلالیة التي تأدیها هذه الجمل نفسها وهذا راجع لكون 

المعلومات المنقلة بفعل عملیة التقدیم والتأخیر مماثلة والغایة منها على حد قول الجرجاني كما 

أو الغایة، أو القصد).سبق وذكرنا (الإهتمام، 

أمّا فیما یخص كون الأركان المقدّمة على التراكیب لها نیة دلالیة واحدة فهذه الفكرة قد 

عرج إلیها ابن جني سابقا، إذ إعتبر هذا التركیب الفعلي، والتراكیب الإسمي متماثلین دلالیا رغم 

إختلافهما محولا فقدّم المثالین التالیین:

) قام زید.1(

)2(لا). –ید قام (ضمیر ) ز 2(

والملاحظ في هذین المثالین هو أنّ المركب الإسمي وجد بعد الفعل حیث سبق الفعل 

)1(المركب الإسمي، وهذا في المثال.

1
.46مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -

2
.46مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، ص -
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) فإنّ المركب الإسمي سبق الفعل فرتب هذه الجملة  على شكل مركّب 2مثال (أمّا ال

إسمي ثم فاعل، وبطبیعة الحال كان المعنى في هذین المثالین واحد.

) إلى تقدیم الفاعل على 2وقد ذكر مازن الوعر سبب لجوء إبن جني في المثال الثاني (

العنایة، حیث أوضح أنّه یمكن للمرء أن الفعل راجع إلى الرغبة في إظهار وظیفة الإهتمام و 

یقدّم الفاعل على الفعل ویضع مكانه ضمیرا مستیرا، وبهذا ذهب مازن الوعر إلى أن النحویین 

)2(واللغویین العرب میزوا نوعین من التراكیب الدلالیة.

ي الدّلالي التلاكیب حیث سمي الأوّل: التركیب الدّلالي العام، وسمي التركیب الثان

الدّلالي الخاص المحدّد.

التركیب الدّلالي:-1

تراكیب نحویة دلالیة مختلفة تمثل تركیبا عاما واحدا (ابن جني)

التركیب الدلالي الخاص:-2

)3(هناك تراكیب مختلفة تولد وظائف دلالیة محّددة (الجرجاني).

حیث أن الفرق بین التركیبین المذكورین هو أنّ الأول عام، والتالي خاص فالأول یشمل 

تركیبا واحدا، أمّا الثاني فیعني بوظائف دلالیة عدیدة ومحددة.

وخلاصة ما سبق أن جمهور النحاة العرب إتّفقوا على أنّ اللذغة العربیة تتكوّن من 

النظریة اللّسانیة العربیة وهي:ثلاثة أركان لغویة في 

المركب الإسمي.-

1
.47المرجع نفسه، ص -

2
.47المرجع نفسه، ص -

3
.106العر، ص عامر بن شتوح، الجهود اللسانیة عند مازن -
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الخبر.-

الزیادة النحویة والدلالیة.-

حیث أن لهذه الأركان الثلاثة علاقة ترابط بینها تدعى بالإسناد، وهذه العلاقة التي 

تنظّم، وترتب الأركان الثلاثة فیما بینها هي التي تقضي نتیجة واحدة وهي الكلام. 

الأساسیة عند مازن الوعر:التراكیب-7

وفي الحدیث عن التراكیب الأساسیة ذهب الباحث مازن الوعر إلى القول بأن العدید من 

)، والعربي عوض 1967)، ولویكوش (1966)، وكلین (1965الباحثین أمثال: سنو (

)، قد تحدثوا عن بنیة التركیب العربي الأساسي فصرحوا بأنها تتألف من القاعدة:1973(

(1) S NP+ VP

NP+ Pred

ولكن برز باحثون آخرون جعلوا صورة أخري في فهمهم للبنیة التركیبیة العربیة، وذلك 

باعتقادهم أن بنیة التركیب العربي تتألف من القاعدة التالیة:

(2) S VP+NP

ومن هؤلاء نذكر الباحثین الغربیان أنشن وشرایبر.
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وفي نفس الموضوع ذهب الباحث اللساني یوسف عون إلى الإشارة بإمكانیة فهم بنیة 

التركیب الأساسي في اللغة العربیة على أنها تتألف من تركیب مسطح یتولد من خلال القاعدة 

التالیة:

(3) S INFL-V- SOBJ-OBJ
(1)

مفعول به)                    -فاعل-الشيء مع الألفاظ ذات الرتبة (فعلونفس 

وفي المقابل هناك من خالف هذه القواعد السابقة الذكر، وتمل هؤلاء في اللسانیین 

) والذي حاول تطبیق نظریة عالم الدلالیات 1980العرب المعاصرین، من بینهم مرتض باقر (

كیب الأساسیة في اللغة العربیة، وتتلخص قاعدة ما ذهب إلیه في:" جاكندوف " على الترا

(4) V V1 – Nm -(Nm)- (Pm)

لك المنهج الذي هو ذ )2(وقد صرح مازن الوعر أن أحدث منهج لساني للتراكیب العربیة

)، إذ حاول الأخذ بالمنهج 1981أجذ به الباحث اللساني المغربي عبد القادر الفاسي الفهري (

اللساني المعروف بالقواعد الوظیفیة والمعجمیة، الذي وضعته الباحثة اللسانیة الامریكیة برزنت 

) وأراد تطبیقه على التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة.1976-1982(

(5) S V- NP- NP

= ( SVBJ)= ( OBJ)=
(3)

.93-92مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة، ص -1

.93مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة، ص -2

.113المرجع نفسه، ص -3
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الغفتراضات الدلالیة والنحویة للبنیة العمیقة أو لقد قام الباحث مازن الوعر بعرض 

المقدرة للتركیب العربي، بعد أن یتقن أن هذه المناهج اللسانیة للتراكیب العربیة تراعي بعض 

المواد العربیة مثل (الركب الفعلي والمركب الإسمي) وغفلت عن بعضها الآخر مثل (إسم 

ه على المنهج اللساني الذي وضعه العرب الفاعل واسم المفعول) حیث إعتمد في دراسته هذ

)، 1979القدماء مع محاولة إدماجه مع المنهج اللساني التصنیفي الذي وضعه ولتركوك (

"chomskyوعلى المنهج التولیدي التحویلي " لتشومسكي ( ()1(.

هج العربیة ومحاولته ومن خلال ما سبق نلاحظ أن مازن الوعر، عم تفتحه على المنا

اختیار منهج مناسب للغة العربیة إلا أنه لم یتخلى كلیا عن ما قدمه العرب القدماء وتبین ذلك 

في محاولته المزج بین ما یتلاءم من العربیة وما قابلها في النظریة الغربیة، وكان هدفه الوحید 

ة للغة العربیة وفي سبیل من كل هذا هو وصف التراكیب العربیة وشرحها نحویا ودلالیا خدم

رقیها وتطورها.

ولم یتوانى الباحث مازن الوعر في تذكیرنا بأقسام التركیب العربي، والتي تتألف من 

ثلاثة أركان لغویة:

الركن الأول: المسند.-

الركن الثاني: المسند إلیه.-

.)2(الركن الثالث: الفضلة-

أي أن التركیب العربي للجملة البسیطة یتألف من مسند وهو الركن الاساسي والذي 

یتمثل في الخبر أو الفعل حیث أن وظیفة هذا الركن هو إخبارنا بشيء ما في الجملة، أما 

هو المسند إلیه والذي یرد على شكل فاعل أو مبتدأ أي الركن الثاني والذي یتمثل في الجملة ف

.94المرجع نفسه، ص-1

.94عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة، صمازن الوعر، نحو نظریة لسانیة -2
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الركن الذي یحتل موقعا ثالثا في الجملة فهو كل ما كان إضافیا عن المسند والمسند إلیه، حیث 

أن هذه العناصر الثلاثة تربط بینها علاقة تجعلها مرتبة ترتیبا سلیما والتي تسمى بالإسناد.

Surfaceیقة (وفي الحدیث عن البنیة العم structure فقد ذهب الباحث " مازن (

الوعر " بأنه یعتمد أثناء وصف هذه الأخیرة على الأدوار الدلالیة التي إقترحها عالم الدلالیات 

.)1(موضوع-مكان-مستفید-مجرب-الأمریكي " ولتركوك " والتي تتمثل في: فاعل

نتج مدى تأثر الباحث مازن الوعر بالأعمال الغربیة وكیف أنه ومن خلال ما سبق نست

حاول الإستفادة من هذه الأعمال لتوظیفها في اللغة العربیة بما یناسب مادتها حیث نرى أنه 

جعل من الجانب الدلالي ركیزة أساسیة یستند إلیها أثناء تحدیده للبنیة العمیقة للتركیب العربي 

بالحركات.

كون مازن الوعر قد صرح بأن مفهوم الاداة مفهوم خارج عن نطاق الأركان وبهذا ی

اللغویة التي یحكمها الإسناد في التركیب العربي وذلك لعدم تمكنها من التأثیر على المستوى 

م  –المشجر (إس) حیث ذهب إلى أن الأداة لا تحكم من قبل الإسناد الذي یحكم التركیب (م 

.)2(الكلام ف) عل یحكم في مستوى -إ

ومن خلال هذا یتضح أن التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة منحصرة على المستوى 

م إ  –كیب (م المشجر (إس) حیث أن لا تأثیر للأدوات الأخرى علیها فالأداة ركن لوحدها والتر 

ف) تركیب لوحده، ودمجها في تركیب واحد أو عدم دمجها لا یأثر في التركیب المحكم من –

قبل الإسناد بل یؤثر في التركیب المحكم من قبل الكلام.

وقد توصل مازن الوعر للقول أن المستوى اللساني المشجر (أد) هو ركن نحوي جاوز 

وى بین المشجرین (أد) و(إس) یحكمان من مستوى لساني أعلى المستوى اللساني (إس)، والمست

.94المرجع نفسه، ص-1

.99مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة، ص -2
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Surfaceینظم العلاقات اللغویة في البنیة العمیقة ( structure ألا وهو المستوى اللساني ،(

.)1(المشجر (ك)

للساني ومن خلال هذا القول یمكن أن نستنتج أن الكلام هو الركن الأعلى في المستوى ا

حیث یتفرع منه مستویین مشجرین (أد) و(أس) وبالتالي یمكن القول أن الكلام یتكون من 

(أد)+(إس) بمراعاة العلاقة التي تربط بینهم جمیعا.

إس -) ك              أد1(

ف –م إ  –) إس               م 2(   

ف –م  –م إ                           

+ نفي              ) أد 3(   

+ استفهام

+ شرط

......

)    م                جملة 4(

فعل

اسم فاعل

ركن اسمي

صفة

جار ومجرور

ظرف                          

.......

)    م إ               جملة5(

.101المرجع نفسه، ص -1
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اسم فاعل

ركن اسمي

.......

)  ف               جملة6(

ركن اسمي 

موصوف وصفة

جار ومجرور 

)1(ظرف                                              

حیث قمنا أولا بإضافة أداة الإستفهام التي حولت هذه الجملة من بنیتها العمیقة إلى بنیتها 

الفاعل ضارب من الفعل ضرب كما نفس الشيء السطحیة فساهمت هذه الأداة في اشتقاق إسم 

مع الركنین الثانیین من الجملة.

وبهذا فقد أشار مازن الوعر إلى أن اللغة العربیة تظهر ثلاثة مشتقات یمكن أن تعمل 

عمل أفعالها:

المشتق الأول = إسم الفاعل.

المشتق الثاني = إسم المفعول.

.)2(باسم الفاعلالمشتق الثالث = الصفة المشبهة 

.99-98مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة، ص -1

.97المرجع نفسه، ص -2
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حیث أن اسم الفاعل یحدث في التركیب المبني للمعلوم وإسم المفعول یحدث في 

التركیب المبني للمجهول والصفة المشبهة باسم الفاعل تحدث في موضع الصفة لوصف الإسم 

الذي قبل الصفة.

Generativeعد التولیدیة (وقد قدم مازن الوعر طریقة لصیاغة القوا rules المعتمدة (

على هذه المشتقات وذلك یتبني القواعد التي تولد التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة وهي 

كالآتي:

) أضارب موسى عیسى؟2(

ك                                             

إس                         أد                                           

+ استفهام                             م               م إ               ف

إسم فاعل          إسم علم         إسم علم  

ضارب            موسى           عیسى  

+ فعل حركي         + ف          + مو 

+ رفع         + نصب  

(1)

ومن خلال المثالین المقدمین: نستخلص أن الفاعل یمكن أن یحل محل الفعل ویعمل 

عمله الدلالي والنحوي حیث أن جملة المثال الأول هي جملة ذات تركیب سلیم دلالیا ونحویا 

.96لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة، ص مازن الوعر، نحو نظریة-1
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Surfaceوهي البنیة العمیقة ( structure والمكون من النمط البسیط المعتاد في اللغة العربیة (

وهو المسند والمسند إلیه والفضلة، مع تحدید حركة كل ركن على حدى، وفي محاولة لتغییر 

مضمون الجملة وحالتها إذ قمنا بنقلها من حالة كونها تخبرنا بمعلومة معینة إلى صیاغتها على 

إن الفرق واضح، الإعرابیة الثلاث المعروفة في اللغة العربیة: الرفع، شكل جملة إستفهامیة ف

.)1(النصب، الجر

وهذا دلیل على أهمیة الحركات الإعرابیة في اللغة العربیة حیث أنها تحدد دلالات 

والسطحیة بشكل ومعاني الكلمات والجمل كما أنها تعمل على التعریف بین البنیة العمیقة 

واضح.

وقد حاول مازن الوعر تطبیق المنهج اللساني الحدیث على التراكیب الأساسیة في اللغة 

العربیة، وذلك لفهم البنیة العمیقة والسطحیة لهذه التراكیب ولتوضیح ذلك إعتمد على المثالین 

الآتیین:

) ضرب الموسیان العیسیین.1(

ك                                             

أد                                                إس                    

                   Ø                                 م               م إ               ف

إسم علم          إسم علم  فعل      

ضرب          الموسیین          العیسیین

+ فعل حركي         + ف           + مو 

+ رفع         + نصب  

.95المرجع نفسه، ص -1
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(1)

ت في التراكیب الأساسیة:رتبة الكلما-8

رتبة الكلمات في التراكب الفعلیة:-8-1

لقد تحدث الباحث " مازن الوعر " عن رتبة الكلمات في التراكیب الفعلیة الأساسیة وقال 

Surfaceبأنها یمكن أن تكون في البنیة العمیقة ( structure:المتمثلة في (

)X(2(إسم) ....فم (فعل)..... م إ (إسم) .... (ف،  (

وقدم مثال لتوضیح هذه القاعدة كما یلي:

Xف                1م                م إ                ف       

)2(ضرب             زید               أخاه             ضربا شدیدا    

 - م إ -ومن خلال المثال السابق یتبین لنا أن التركیب الأساسي العربي یتكون من (م

) ب: (ضربا شدیدا) إذ یمكن أن نقول (ضربا مبرحا)، أو Xف) حیث نلاحظ أن الركن ف (

(أمام رفاقه)...إلخ.

یة نقل بعض الأركان اللغویة في المثال السابق بالتقدیم فقد نبه مازن الوعر إلى إمكان

على الفعل أو التأخیر عنه حیث قدم لنا القاعدة التحویلیة التي تعمل على ذلك:
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ضرب زید أخاه.-)1

ضرب أخاه زید.-)2

.)1(أخاه ضرب زید-3

الطریقة التي إعتمدها مازن الوعر في تحویل الجملة والتي ومن الامثلة الثلاثة نلاحظ

مستویات وهي:3اسفرت عن ثلاث جمل ذا معنى واحد، حیث نلاحظ أن التحویل وقع على 

مسند           ضرب.-)1

مسند إلیه          زید.-)2

فضلة           أخاه.-)3

والتأخیر إذ نلاحظ أن المسند كان في الجملة الأولى في البدایة كل هذا في إطار التقدیم 

لینتقل في الجملة الثالثة إلى الوسط ثم ینتقل إلى المسند إلیه الذي كان یحتل الموقع الثاني في 

الجملة الأولى وأصبح في الوقع الثالث والاخیر في الجملتین الثانیة والثالثة أما الفضلة والذي 

مفعول به) فبعد أن كان في الجملة الأولى یحتل الموقع الثالث أصبح في یتكون من (إسم+ 

الجملتین الثانیة والثالثة في الموقع الثاني ثم الأول على الترتیب.

وقد علق مازن الوعر عن هذه العملیة التحویلیة وقال أنها تبین الحركة التحویلیة للركن 

یة حركة تحویلیة سواء أكانت إلى یمین الفعل أم مفعول به) إن صرح أن أ-اللغوي ف (إسم

یساره هي حركة مسموح بها فقط ضمن نطاق المستوى اللساني المشجر (إس).

) أن إنتقال الأركان اللغویة یؤدي بالضرورة إلى chomskyوفي هذا یؤكد تشومسكي(

.)2(إنتقال أدوارها ووظائفها الدلالیة
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أي أن عندما تكون لدینا جملة معینة تكون لها حركاتها الإعرابیة وصفاتها النحویة 

ووظائفها الدلالیة الخاصة بها، وعندما نقوم بإجراء عملیة تحویل للجملة فالضرورة لا تلزمنا بأن 

صفاتها الدلالیة والنحویة والأركان الإعرابیة التي إتصفت بها قبل التحویل تحمل معها جمیع 

ولكن في هذا یقول " مازن وعر " أن هذه الحركة التحویلیة مسموحة في حالة الركن اللغوي ف 

فاعل).-مفعول به)، ولكنها لیست مسموحة في حالة الركن اللغوي م إ (اسم-(اسم

ي التراكیب الفعلیة:ضوابط رتبة الكلمات ف-8-1-1

لقد أشار " مازن الوعر " إلى ضوابط رتبة الكلمات في التراكیب الفصلیة، فذهب على أن 

هناك بعض الحالات الدلالیة والنحویة التي لا تستطیع فیها الاركان اللغویة ضمن التركیب 

لق ببعض الفعلي أن تنتقل بشكل حر من موضع إلى آخر، حیث أن هذا راجع لأسباب تتع

.)1(الإلتباسات الدلالیة والنحویة

أي أن للجانب الدلالي والنحوي تأثیر كبیر في تحدید رتبة الكلمات وبالتالي إنتقال هذه 

ارمة ومجددة لذلك فتحدید طریقة إنتقال الأركان الكلمات من موضوع لآخر یتوجب ضوابط ص

اللغویة مرهون بنوع الجوانب الدلالیة والنحویة والإلتباسات التي تقدر بها.

حیث نبه " مازن الوعر " أن الحركة التحویلیة في مثل هذه التراكیب الملتبسة ستولد 

الیة:تراكیب عربیة غیر نحویة ولتوضیح ذلك قدم لنا الأمثلة الت

ضرب موسى عیسى.-)1

ضرب هذا هذا.-)2

.)2(ضربت الحبلى السكرى-)3
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ونلاحظ من خلال هذه الأمثلة المقدمة أن هناك غموض فیها حیث أن في الجمل 

اللغوي الذي الثلاثة لم نتمكن من معرفة ما هو الركن اللغوي الذي یمثل الفاعل وما هو الركن 

یمثل المفعول به وذلك راجع للإلتباس الكامن على المستوى الدلالي والنحوي للأركان اللغویة 

فلا یمكننا أن نتیقن فیما إذا كان الركن اللغوي الأول یحمل دلالة (فاعل) وحركة إعرابیة (رفع) 

أي عملیة تحویل أو یحمل دلالة (مفعول به) وحركة إعرابیة (نصب)، ولذلك لا یمكننا إجراء 

على هذه الاركان اللغویة مادامت غیر واضحة على المستوى الدلالي والمستوى المحوي.

لذلك أشار الباحث إلى أن الحركة التحویلیة یجب أن تتقید ببعض الضوابط التي 

تستطیع أن تزیل هذا الإلتباس الدلالي وتبینه، وقد انتقى هذه الضوابط فیما یلي:

) فاعلا وحركته الإعرابیة 1یجب أن یكون فیها الركن اللغوي (موسىضربالمثال: أ*  في 

12

) یجب أن یكون مفعولا به وحركته الإعرابیة النصب.2الرفع أما الركن (

ب*  أما الضابط الثاني فینص على أنه لا یمكن أن نطبق الخركة التحویلیة على مثل هذه 

) أي لا نستطیع أن ننقل أي ركن لفوي لیتقدم الفعل أو یتأخر 1كیب إلا إذا طبقنا الضابط (الترا

عبه.

ج*  إن الضابط (أ) و(ب) لا یمكن تطبیقهما إلا إذا كان في التركیب قرینة نحویة أو دلالیة، 

توضح من هو الفاعل ومن هو المفعول به، وهكذا فإن هذه القرینة ستسمح للأركان اللغویة 

بالتنقل على نحو حد، وهذا هي أن التراكیب التي لیس فیها قرینة نحویة أو دلالیة لا یمكننا 

.)1(تحریك أركانها، وذلك لأن لها رتبة ثانیة

الضوابط التي قدمها لنا یرى بأن الضوابط المذكورة على إن الباحث مازن الوعر بهذه

) یسهل علینا تحدید الأركان اللغویة في التركیب الفعلي، وبالتالي نستنتج 3و 2و 1التركیب (
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بأن الركن اللغوي یلي الفعل یجب أن یكون م إ (فاعلا)، على الرغم من أنه لا یمتلك الركة 

الذي یجاوز ال م إ (فاعل) یجب أن بكون ف (مفعول به) الإعرابیة الرفع، وأن الركن اللغوي

على الرغم من أنه لا یملك الحركة الإعرابیة النصب.

ثم ذهب الباحث " مازن الوعر " للإشارة إلى أنه عندما تكون قرینة نحویة أو دلالیة في 

ید لتوضیح ذلك هذه التراكیب فإن القاعدة التحویلیة یمكن أن تطبق على نحو حر، دون أي ق

قدم لنا الأمثلة التالیة:

ضرب موسى القوي عیسى. - )  أ1(

ضرب عیسى موسى القوي. -أ      

ضربت هذه هذا. -ب      

ضربت هذا هذه.  -ب      

ضرب الموسیون العیسیین. -ج      

)1(ضرب العیسیین الموسیون.  -ج      

أكلت الحبلى الحلوي. - )  أ2(

أكلت الحلوى الحبلى. -أ      

أكل عیسى الكمثري. -ب      

أكل الكمثري عیسى. -ب      

أسرت لیلى النجوى. -ج      

)2(أسرت النجوى لیلى.   -ج      
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مثلة المقدمة نلاحظ عدم وجود الإلتباس والغموض مما یجعل الأركان من خلال الأ

) تتحرك على نحو حر والسبب في ذلك راجع لوجود قرائن نحویة 2) و(1اللغویة في الأمثلة (

ودلالیة لهذه الأركان تعمل على توضیح طبیعة كل ركن قد بین لنا (الفاعل) و(المفعول به).

فیمكننا التعرف على الفاعل بشكل سهل وذلك لكون هذا الأخیر  أ)-1فلو ذهب للمثال (

له صفة تصفه والتي تحمل علامة الإعراب (الرفع) والمعروف أن الفاعل دائما یحمل حركة 

إعرابیة وهي (الرفع).

ب) فالقرینة المحددة فیه هي قرینة الجنس، وذلك لأن الفعل یجب أن -1أما المثال (

في التذكیر والتأنیث والعدد والإفراد و التثنیة والجمع، مما یمنح للركن اللغوي یتفق مع فاعله 

الذي یتصف بهذه الأمور أن یكون (فاعلا).

ج) فالقرینة الواردة التثنیة ، وذلك لأن الأركان اللغویة معلمة من -1وفي المثال (

) فإن المثالین 2یخص أمثلة الجزء (الناحیة العرفیة بالفاعل والمفعول به المثنیین، أما فیما 

ب) مرتبطین إرتباطا تاما بالدلالة المعجمیة حیث أن الواقع یقول بأن الشخص  – 2أ) و( -2(

الذي یفعل شيء هو (فاعل) والشخص الذي طبقنا علیه (الفعل) ویلي (الفاعل) هو (مفعول 

المفعول به).به) لذلك فإن الذي أكل بالضرورة هو (فاعل) والشيء المأكول هو (

ج) حیث أن السر شيء یقوم به الإنسان ویحفظه لذلك –2ونفس الشيء مع المثال (

فالسر (مفعول به) و(الفاعل) الذي حفظ السر خو (ذلك الشخص المذكور).

ویجب الإشارة إلى أن الضوابط المفروضة على رتبة الكلمات یمكن أن تطبق على أنواع 

اكیب على حد قول " مازن الوعر " إذ أن هناك بعض التراكیب تتطلب فیها مختلفة من التر 

بعض الأفعال ثلاثة أركان لغویة:

الأوّل: هو(الفاعل)            م إ.

الثاني: هو تركیب كوني.
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الثالث: هو أیضا تركیب كوني.

.)1(نيحیث: أن الضابط المفروض على مثل هذین التركیبین سیعمل على ركن التركیب الكو 

هذا یعني أن الضوابط التي وضعت لرتبة الكلمات لیست مخصّصة فقط لهذه الأخیرة 

لوحدها بل هي قابلة للتطبیق على أنواع أخرى من التراكیب، حیث أنها قد تصادف بعض 

الافعال في تركیب معین تحكم على هذا التركیب ثلاثة أركان لغویة للفعل، حیث یكون النمط 

المعتمد في هذه الحالة هو:

).2+ تركیب كوني1(فاعل) م إ + تركیب كوني

)1حیث أن الركن اللغوي الأول هنا هو: (الفاعل)، والركن الثاني هو (تركیب كوني

) والملاحظ أن (الفاعل) یسبق التركبین الكونیین اللاحقیین 2كن كونيوالركن الثالث هو (ر 

وبالتالي فإن وجود هذه التركیبین راجع بالضرورة لوجود الركن الأول (م إ(الفاعل).

وقد أكد " مازن الوعر " بأن خرق هذه الضوابط سیسبب تراكیب غیر سلیمة، یمكن أن 

أردنا تحقیق درجة عالیة من المعایریة النحویة حسب مفهوم تكون مقبولة نحویًا، ولكن إن إذا 

(chomskyتشومسكي ( ) فإن على المرء أن یطبق الضابط الدلالي السابق الذي 1957)

یمكن أن یبین في المثال الآتي:

حسبت الشمس طلعةً. -) أ1(

ن عن حدث ومن هنا نلاحظ أن المثال المقدّم مكون من ركنین لغویین واللذان یعبرا

واقعي مفاده أن (الشمس طالعة) وبالعودة إلى المنطق فإن المنطق یقول بأنّ لولا وجود الشمس 

لما وجد طلوعها إذًا فالركن الكوني الأوّل (الشمس) ولّد بالضرورة الركن الكوني الثاني (طالعة) 

حیث أن الشمس هي التي سبقت الطّلوع.
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ة حركة تحویلیة في بعض التراكیب العربیة تستطیع أن وقد قدم " مازن الوعر " أن أی

تغیر معنى التراكیب بكامله، وهذا یعني أن القاعدة التحویلیة یمكن أن تغیر البنیة الدلالیة 

.)1(للتركیب العربي، إذا نقل ركن لغوي من موضع إلى موضع آخر

بمعنى أنّ الأركان اللغویة المكونة للتركیب الواحد لها تأثیر على بعضها البعض إذ أن 

ركنا واحدًا منها قد یغیر التركیب بكامله مما یؤدّي إلى تغییر البنیة الدلالیة لهذا التركیب.

ه یجب أن تطبق وذلك من أجل تجنب لذلك یذهب الباحث للقول أنّ قاعدة تحویلیة هذ

الإلتباس الدلالي، وبالمقابل یمكن أن تظهر الضوابط المفروضة على القاعدة التحویلیة في 

التراكیب المعقدة والتراكیب الشرطیة التي تتألف من تركیب رئیس وتركیب فرعي، فالضابط 

التركیب الفرعي إلى المفروض على مثل هذه التراكیب هو أننا لا نستطیع أن ننقل (ف) في

یمین فعلها، وإلا سیكون هناك تركیب غیر نحوي وفیما یلي سنحاول رصد مثال لتوضیح ما 

ذكرناه:

من یتفاءل خیرًا فلراحته. -أ)     

خیرا من یتفاءل فلراحته. -ب)     

، فنلاحظ من خلال هذین المثالین أننا أمام تركیبي شرطي والذي أجرینا علیه تحویلا

مفعول به) من مكانها –لكن هذا الأخیر قد باء بالفشل إذ لا نستطیع أن ننقل ال ف (اسم 

لمكان آخر.

وعلى حد قول مازن الوعر فإن السبب في استحالة التحرك ب (ف) یعود إلى الضابط 

المعروض على القاعد التحویلیة في التركیب الفرعي ویمكن أن نبین هذا الضابط في المثال

الآتي:
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أراد زید أن یضرب عمارًا. -أ)     

أراد زید أن عمرًا یضرب. -ب)     

ومن خلال المثالین المقدمین نلاحظ أن العائق الوحید أما إجراء التحویل وتحریك 

الأركان شكل حرّ وسلیم هو الحرف المصدري (أن) حیث أن هذا الحرف له علاقة وطیدة 

بذلك فإن أي تدخل من ركن لغوي آخر لاحتلال تلك العلاقة بینهما بالفعل الذي یعمل علیه و 

والدخول في الوسط خللا وتركیبًا غیر سلِیم للجملة.

وقد صرح " مازن الوعر " أنه یمكن للضابط المعروض على مثل هذه القاعدة التحویلیة، 

–نستطیع أن ننقل ال ف (إسم أن یُطبّق على التركیب المعقّد، حیث أنه في هذا التركیب لا 

مفعول به) إلى یمین الإسم (الفاعل) ولتوضیح ذلك نلاحظ الأمثلة التالیة:

ساءني ضرب زید عمرًا. -أ)     

.)1(ساءني عمرًا ضرب زید.   -ب)     

إذ نلاحظ ان المثال (ب) في ترتیبه للأركان اللغویة لا یتطابع مع الواقع فنلاحظ تعقیدًا 

مفعول به)، یمین (الفاعل) سیحدث –كبیرًا في هذه الجملة لذلك فَإِنَّ تَحْرِیكْ اَلْ ف (اسم 

غموضَا واِلتباسًا وخطأً نحویًا ودلالیًا.

مفعول به) تتأخر في بعض التراكیب الرتبة وجوبا –كما یرى الباحث أن ال ف (اِسم 

ف) حیث أن رتبة الكلمات  –م إ  –عن الفعل، مما یستلزم رتبة مختلفة عن الرتبة الأساسیة (م 

ف) في بعض التراكیب ستخلق نحویة التركیب الأساسي، وبدلا من ذلك فإن رتبة  -م أ –(م 

.)2() وجوبام إ –ف  –الكلمات في التركیب یجب أن تكون (م 

.119مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة، ص -1

.120-119المرجع نفسه، -2
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 –م إ  –مما یعني أنّه رغم الترتیب المنطقي المعتمد والمعروف في اللغة العربیة، (م 

ف) إلا أنه وفي نفس اللغة قد تتطلب الحاجة اِختراق ومخالفة هذا الترتیب للخروج بترتیب آخر 

على الشكل الآتي:

من خلال وضعه للأمثلة التالیة:وقد أوضح ذلك " مازن الوعر "

م           ف                 م إ                  

الوزیر اللئیم  0اِنتقد                 -أ-)1(

oاِنتقد الوزیر اللئیم   -ب     

م         ف                 م إ                 

في        أن ضرب زیدًا أخوهأعجب        -أ-)2(

أعجب أن ضرب زیدًا أخوه في. -ب     

م               ف          م إ                      

وإذا       اِبتلى            إبراهیم        ربّه       بكلمات       -أ-)3(

وإذا اِبتلى ربّه إبراهیم بكلمات. - ب    

م        ف              م إ                

أعجب      زیدًا          ماكره عمرو        -أ-)4(

أعجب ما كره عمر زیدًا. -ب     

م             ف            م إ                  

ما ضرب          زیدًا     إلاّ عمرو        -أ-)5(

)1(مل ضرب عمرو إلاّ زیدًا.     -ب     

ومن خلال هذه الأمثلة التي قدمها لنا مازن الوعر یمكن أن نلاحظ ونستنتج ما یلي:

.120مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة، ص-1
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نلاحظ ال (ف) عبارة عن ضمیر متصل بالفعل لذلك تجب أن -)1في المثال (-

وجوبًا وتتأخر علیه ولا یمكن تحریك لها بتقدیمها أو تأخیرها.یتقدم علیها الفعل

فنلاحظ إتصال (م إ) بالضمیر الذي یطابق ال (ف) الإفراد -)2أما المثال (-

والتذكیر.

عدم جواز تقدیم ال (م إ) على (ف).-)4أما المثال (-

لیه بأداة الحصر(إلاّ) حیث أن فنلاحظ ارتباط المسند إ-)5وبخصوص المثال (-

تأخیر (ف) زیدًا وجعلها ترتبط بأداة الحصر سیغیر معنى الجملة بأكملها، لأن هذه الأداة حدد 

وقوع الفعل بعمرو.

Surfaceوالمتفق علیه هنا هو أن البنیة العمیقة ( structure لجمیع هذه التراكیب (

إ).بنیة واحدة متمثلة في النمط (م + ف + م 

وقد أكد " مازن الوعر " أن الضوابط المفروضة على القاعدة التحویلیة تبثق من عوامل 

أخرى یمكنه أن نوضحها في الأمثلة التالیة:

م            م إ         ف                  

ضرب         ت         زیدًا        -أ -)1(

ضرب زیدًا ت. -ب      

م         م إ         ف                     

ما ضرب    عمرو     إلاّ زیدًا         -أ-)2(

ما ضرب زیدًا إلاّ عمرو. - ب    

م       م إ           ف                 

كره      عمرو       ما أحبى زید        -أ-)3(
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)1(كره ما أحبى زیدٌ عمرو.     -ب     

من خلال الأمثلة التي قدمها لنا " مازن الوعر " نلاحظ أن الضابط المعروض على 

الأركان اللغویة واضح جدّا وذلك كما یلي:

وجوبًا وبالتالي لا یمكن أبدًا لقد ورد ال (م إ) على شكل ضمیر والذي اتصل بفعله ):1المثال (

اِجراء تحویل بتحریك هذا الضمیر وفصله عن فعله فهو ملزم باِتصاله به كما أن الأخیر 

(الضمیر) الذي هو ال (م إ) عن (م) وال (ف) سیكون لدینا جملة غیر صحیحة.

إلى وفي هذا المثال نلاحظ ال (م) متعلق بالـ (م إ) عمرو إذ نسب (م) ضرب ):2المثال (

الـ(م إ) عمرو وعند اِجراء التحویل وذلك بتحریك الـ(م إ) وتأخیر عن الـ(ف) فإن هذا سیولد لنا 

تركیبًا صحیحًا من الناحیة النحویة ولكن سیغیر من الناحیة الدّلالیة فبعد أم كان فعل الضرب 

متعلق بعمر لیصبح متعلق بزید

تعقید الت(ف) وهذا سبب كاف لعدم وفیما یخص هذا المثال فلاحظ فیه مدى):3المثال (

القدرة على تحریكها وتأخیر الـ(م إ) حیث أتى بإجراء هذا التحویل سنتصل على تركیب غیر 

منطقي وخاطئ.

وبالتالي یمكننا القول بأن الضوابط الدلالیة والنحویة هي التي تتحكم في إمكانیة التحویل 

والتحریك على مستوى الأركان اللغویة.

ضوابط المقولة المتلازمة، ومبادئ الاِشتغال في التراكیب الفعلیة:-8-1-2

:مفهوم المقولة المتلازمة-)1

.122و نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة، صمازن الوعر، نح-1
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لقد ذهب " مازن الوعر " للحدیث عن المقولة المتلازمة فعرّفها أنّها " مبدأ ینص على 

یلیة یجب أن تنقل أنه إذا كان هناك ركنان لغویان تحكمهما مقولة رئیسیة، فإن القاعدة التحو 

.)1(هذه المقولة

وهذا یعني أن حركة الأركان اللغویة متعلقة بشكل كبیر بالمقولة الرئیسیة التي تحكمها 

كامل الأركان التي تنطوي تحت مقولة واحدة، حیث أن هذه المقولة تؤدي بشكل ملزم إلى نقل 

ولا یمكن نقل ركن وتحرك ركن آخر.

وفي هذا یرى الباحث " مازن الوعر " أن هناك خمس مقولات نحویة رئیسیة في اللغة 

العربیة في غایة الأهمیة وكل مقولة منها تحكم ركنین لغویین فرعین وفیما یلي نحاول شرح هذه 

:المقولات الخمس

(جار ومجرور)= (جار + اسم مجرور)المقولة الأولى:-)1(

(جار وجرور)

مجرورV(جـ) جار        

(ب)                       (أ)          

( تابع ومتبوع)= (تابع + متبوع)المقولة الثانیة:-)2(

(تابع ومتبوع) 

متبوعV(جـ) تابع     

(أ)                              (ب) 

(مضاف ومضاف إلیه)= (مضاف + مضاف إله)المقولة الثالثة:-)3(

(مضاف ومضاف إلیه)

مضاف إلیهV(جـ) مضاف           

(أ)                                        (ب)

.123میشال زكریا، الألسنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -1
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(صلة وموصول)= (صلة + موصول)المقولة الرابعة:-)4(

(صلة وموصول)

موصولV(جـ) صلة        

(أ)                                   (ب)                                                  

(الإسناد)= (المسند + المسند إلیه)المقولة الخامسة:-)5(

(اِسناد)  

مسند إلیه V(جـ) مسند        

(أ)                                (ب)   
)1(

وقد قدم " الوعر " أمثلة لتوضیح ما سبق وهي كالآتي:

اِعتمد زید على تأبط شرًا. -أ-)1(

على تأبط شرًا اِعتمد زید.-بـ

.Øتأبط شرًا اِعتمد زید على -جـ

جلس زید على الكرسي. -أ-)2(

على الكرسي جلس زید.-بـ

الكرسي جلس زید على.-جـ

قتل سیف بن ذي یزن ملك الفرس. -أ-)3(

.Øالفرس قتل سیف بن ذي یزن ملك -ملك الفرس قتل سیف بن ذي یزن.     جـ-بـ

الفرس. Øملك قتل سیف بن ذي یزن -جـ

غلب زید تأبط خیرًا وتأبط شرًا.  -أ-)4(

تأبط خیرًا وتأبط شرًا.-بـ

.139الوعر، ص عام بن شتوح، الجهود اللسانیة عند مازن-1
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)1(شرًا.   تأبط شرًا غلب زید تأبط-جـ

ومن خلال الأمثلة التي تطرقنا إلیها نلاحظ ان تقدیم الركن اللغوي العربي على الفعل 

أ المقولة المتلازمة، سیسبّب خللا في التركیب ویحدث غموضًا واِلتباسًا وبالتالي سیخالف مبد

حیث أن القاعد التحویلیة لا بدّ أن تنقل المقولة الرئیسیة فقط دون الأركان الفرعیة.

إن " مازن الوعر " أن الضابط الحاسم في المقولة المتلازمة یجب أن ینطبق فقط ضمن 

الوعر " سینتج التركیب الفعلي، لإن مخالفة هذا المبدأ في بعض الحالات على حد قول " وازن

:)2(تركیبا اِسمیا یمكن أن یكون عرضة لضوابط معینة تقرر ما یلي

یمكن للركن اللغوي أن یكون (م إ) في موضوع الاِبتداء، ولكن یجب أن یكون في  -أ       

خبر یجب أن تركیب الخبر ضمیر عائد على هذا المبدأ، كما أن الضمیر العائد في تركیب ال

یطابق متقدمه (المبتدأ) في التذكیر والتأنیث والإفراد و التثنیة والجمع.

إذا المبدأ (م إ) المتقدم لا یحكمه مستوى الـ(إس) الذي یحكم أركان التركیب الفعلي -بـ

ف) إذ یحكمه مستوى الـ(إس) الذي یحكم أركان التركیب الإسمي. –أي إس        (م إ 

وهذا یعني أنّ الضمیر والخبر لا بدّ أن یتصاحبا في تعبیرهما عم (م إ) الذي یحتل 

موضع الاِبتداء مع مراعات تطابق الضمیر مع المبتدأ وبطبیعة الحال فإن تقدم المبتدأ في 

التركیب اللغوي یجعل هذا التركیب تركیبًا اِسمیًا.

تقدم اِسم على «لإشتغال والتي نعني بها وبعدها نجد الباحث عرج للحدیث عن ظاهرة ا

-عامل من حقه العمل فیه أي نصبه، لولا اِشتغاله عنه بالعمل في ضمیره نحو جلد أكرمتهُ 

.126مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة، ص -1

.127-126المرجع نفسه، ص -2
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حیث اِشتغل الفعل في الضمیر، فكلمة خالد حقها النصب للفعل أكرم، حیث رفعت على 

».)1(الإبتداء وذلك الأفضل

وقد أشار " مازن الوعر " لأن في الإجراء الجدید للتركیب الإسمي سیكون الـ(لإ س) 

معمولا علیه، حیث أن الفعل المقدر یفسر من خلال الفعل الذي یأتي بعده، لذلك یرى الباحث 

الاِستفهام والحظ والأمر أن الضابط الحاسم في هذا الإجراء النحوي یجب أن یحدث ف تراكیب

.)2(والشرط

وهذا یعني أن الإجراء الجدید الذي قدمه لنا " مازن العر " یتلاءم مع تراكیب الاِستفهام 

والأمر والشرط، والنهي، والحظ.

وسنحاول تقدیم بعض الأمثلة على ذلك. 

الاِستفهام.)   أشعرًا كتبته          تركیب 1(

)   هلا طالبًا تكرمه          تركیب الحض. 2(

وهنا نلاحظ أن هذا الإجراء النحوي منح لنا تركیبًا مكوّن من أركان لغویة لم ترتبط 

كالمعتاد حیث جعل هذا الاِجراء الاِسم (ف) یتقدمُ على الفعل وبالتالي اِرتیط الضمیر مباسرة 

بالفعل.

كلمات في التراكیب الاِسمیة:رتبة ال-8-2

أن یتوقف أحد «لقد ذهب " مازن الوعر " إلى أت رتبة الكلمات في بنیة الجملة لا بد 

أجزاء الكلام على جزء آخر، بحیث تكون البنیة الأساسیة لأحد الجزأین أولهما معًا جملة اِسمیة 

حیث تكون العناصر اللغویة التي تفید أو فعلیة، سواء كان البناء المنطوق في ظاهره أم مفردًا،

.142یة عند مازن الوعر، ص عام بن شتوح، الهامش، الجهود اللسان-1

.144المرجع نفسه، ص -2
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حیث أن التركیب للأركان اللغویة یخضع لقواعد »)1(هذا الترتیب مطرودة في الدلالة علیه

معینة تختلف من تركیب لآخر، ومن سیاق مقامي لآخر.

ب الاِسمیة في اللّغة العربیة:وذكر الباحث وجود ثلاثة انواع للتراكی

)              (م إ) + (تركیب فعلي)1(

مبتدأ              خبر

)              (م إ) + (تركیب كوني)2(

مبتدأ              خبر

اِسم، صفة، جار ومجرور، ظرف))              (م) + (م) (3(    

مبتدأ                            خبر                          
)2(

التراكیب الاِسمیة:

الوعر إلى أن التراكیب الاِسمیة تراكیب مولدة في المكون التولیدي لقد تحدث مازن 

المركبي الذي له، القدرة على تولید نوعین من التراكیب الاِسمیة، حیث أن النوع اَلأَْوَّل مركَّب 

من (م إ) (مبتدأ) یتبعه تركیب فعلي (خبر)، أّما النوع الثاني فهو یتكوّن من (م إ) (مبتدأ) یتبعه 

.)3(وني (خبر)تركیب ك

ومن خلال هذا یمكن القول بأن هذین النوعین من التراكیب في البنیتین العمیقتین 

یتكونان مما یلي:

(فعل + ضمیر + اِسم).2) وبالتالي فإن:   إس2إس        (اِسم + إس

.146عام بن شتوح، الجهود اللسانیة عند مازن الوعر، -1

.133مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة، ص -2

.147المرجع نفسه، -3
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1إس                                       ) 2

م إ                                م

2اسم                                  اس

فعل           ضمیر           م

كوني           (مو)           اسم                    

جار ومجرور

صفة

)1(ضرف      

Surface(هذه البنیة العمیقة  structure تشیر إلى أن المكون التولیدي المركبي (

یتبعه تركیب كوني وهذا المكون التولیدي یتألف كما هو موضح هنا من م إ المبتدأ أو موضوع.

فمازن الوعر یرى من خلال ما بین البنیتین أن التراكیب التي تتبع المبتدأ في كلا 

.)2(اِختلافهما، فالأوّل تركیب فعلي والثاني تركیب كونيالمخططین تعمل عمل الخبر رغم 

هذا یعني أن رغم اِختلاف طبیعة التركیب للمبتدأ أختارة تراكیب فعلیة وتارة أجرى 

تراكیب كونیة، إلاّ أنّهما تشترك في نفس الوظیفة، إذ تعمل عمل الخبر.

ن اركان هذه التراكیب قد تتعرض لظاهرتي التقدیم والتأخیر ویضیف ایضا الباحث بأ

لكن بطریقة مغایلرة عن الطریقة التي رأیناها في التراكیب الفعلیة، وهذا ما توضحه الأمثلة 

:)3(التالیة

زید ضرب عمرا. -أ-)1

.134مازن الوعر نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة ، لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة، ص -1

.135المرجع نفسه، ص -2

.138-135المرجع نفسه، ص -3



الفصل الثالث:       مسح للدّراسات التي طبقت فیھا النظریة التولیدیة التحویلیة 
"میشال زكریا")-على اللّغة العربیة ("مازن الوعر"

139

زید عمرا ضربه.-بـ

زید أبوه شاعر. -أ-)2

شاعر أبوه.زید-بـ

ب تقدیم المفعول به على 1فالملاحظ هنا ظاهرة التقدیم والتأخیر، فمثلا في المثال 

) أ تقدیم الفاعل وتأخیر الفعل، كما أن الخبر فب هذه التراكیب مشبع 1الفعل، وكذلك المثال (

ظاهر)، كما دائما بضمیر ویكون عائدا على المبتدأ، وقد یكون هذا الضمیر مستتر أو متصلا (

ب، ففي المثال الأوّل ضمیر مستتر أما في المثال الثاني 2ب والمثال 1هو موضح في المثال 

فهو ضمیر متصل.

والملاحظ أیضا أن الركن اللغوي عمر ف (اسم علم) في التركیب الفعلي، وشاعر (اسم 

وذلك من خلال القاعدة فاعل) في التركیب الإسمي هما ركنان تعرضا لظاهرة التقدیم والتأخیر 

التحویلیة.

مبتدأ) –وقد حدد لنا مازن الوعر الصفات النحویة والدلالیة لكل من الـ (م إ) (اسم 

.)1(والـ(ف) (اسم مفعول به) وذلك من خلال عقد مقارنة بنهما

یمكن أن نلخص الصفات النحویة والدلالیة لهذا الركن اللغوي فیما مبتدأ):–م إ (اسم -1"

یلي:

انّه ركن مولد في المكون التولیدي المركبي.-

ركن حامل لعلامة الرفع.-

ركن یتبع بضمیر عائد علیه في تركیب الخبر.-

یتبع بتركیب فعلي أو اسمي.-
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لعائد علیه في التذكیر والتأنیث والإفراد والتثنیة والجمع.ركن یطابق ضمیر ا

إنّ القاعدة التحویلیة یمكنها أن تعمل فب تركیب الخبر لتنقل بعض الأركان اللغویة ضمن -

تركیب الخبر تحویلیا.

ف (اسم مفعول به):-2

إنه ركن یقدم تحویلیا من خلال القاعدة التحویلیة.-

نصب.إنه ركن یحمل علامة ال-

إنه ركن في التركیب الفعلي.-

لیس له ضمیر عائد علیه إلا ف حالة الإشتغال.-

وعندما یكون له ضمیر عائد علیه یجب أن یطابقه في التذكیر والتأنیث والإفراد والتثنیة -

.)1(والجمع

مفعول به) –مبدأ) وبین ف (اسم –فهذه المقارنة التي قام بها مازت العر بین م إ (اسم 

كشفت لنا ما یلي:

الـ(م إ) ركن یقدم تولیدا بینما الـ(ف) ركن یقدم تحویلیا.-

الـ(م إ) ركن یحمل علامة الرفع، أمّا الـ(ف) فهو یحمل علامة النصب.-

كن یتبع بضمیر عائد علیه ویكون مطابقا له في التذكیر والتأثیر والإفراد والتثنیة الـ(م إ) ر  -

والجمع، بینما الـ(ف) فلیس له ضمیر عائد علیه إلاّ في حالة واحدة وهي حالة الإشتغال. 

أما النوع الثالث من التراكیب الإسمیة فهو:
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التراكیب الكونیة:

النظري للتركیب الكوني بین باحث لساني وبین آخر یكون یقر مازن الوعر أن الإطار 

.)1(مختلفا وهذا تتبعا لطبیعة المنهج الذي یسیر وفقه كل باحث

من حیث تحلیلهم وتفسیرهم هذا یعني أن الاِختلاف الموجود بین كل لساني وآخر

للتراكیب الكونیة، راجع إلى طبیعة المنهج اللسانس لكلّ لساني.

وقد قدم " مازن الوعر " أمثلة تبین الإطار النظري للتراكیب الكونیة حسب نظرة كل باحث.

)، 1973) وعوض(1967) ولوكتش (1964) وكیلین (1965فمثلا اللسانیون سنو (

مفعول به.–فعل –الكونیة من خلال الفرضیة التالیة: فاعل حللو التراكیب 

أمّا جواد باقر فهو یرى أن الإطار النظري لهذا التركیب یتمثل من خلال المعادلة 

التالیة، مع الإشارة إلى أنّ هذا المفهوم أجذ به فقط في القرون الماضیة.

1- S NP-VP

2- VP V- (NP)(PP) (adjp) (advp(

)2(V- COP - NP

هذا یؤكد الإختلاف الموجود بین كل لساني حول تغییرهم للتراكیب الكونیة " جواد باقر " 

مفعول به.–فعل -التركیب الكوني عنده یتألف من: فاعل

وقد بین الباحث " مازن الوعر " أنّ كلا من " جواد باقر " و" الغاسي الفهري " لم یأخذا 

بهذا المفهوم المذكور أعلاه، بل شرحا بنیة التركیب الكوني من وجهة أخرى، إذ أنّها تتألف من 

الآتي.
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(2) MP – (V)- NP )1(

إذ یرى الباحث من هذا أنّ " باقر " و" الغاسي الفهري " وضعا فرضیتهما لحذف الفعل، 

هذه القاعدة تحذف الفعل الكوني یكون في الحاضر وتبقیه في الماضي كان وفي المستقبل 

" مازن الوعر " بأن التركیب الكوني یتألف من ركنین إثنین:سیكون، وعلیه یقرّ 

مبتدأ، إذ یمكن أن یكون اسما أو اسم فاعل أو جملة.–الأوّل هو م إ -

.)2(خبرا یمكن أن یكون اسما أو صفة أو جار ومجرور أو جملة–الثاني: هو م -

ب الكوني عند " مازن الوعر "، حیث یتكون من ركنین هنا اشارة إلى مكونات التركی

لغویین اثنین وهما:

المبدأ الذي یتخذ عدة أوجه، فقد یكون اسما أو اسم فاعل أو جملة.-

الخبر كذلك یتخذ عدة أوجه، إذ یمكن أن یكون اسما، صفة، جار ومجرور أو ضرف، إذ -

)، Xللخبر، یمكن إدراجها تحن رمز واحد: م (یقرّ  " مازن الوعر " أنّ كلّ هذه الأوجه المتعددة

وطبقا لهذا یمكن التمثیل لبنیة التركیب الوني بـ:

)X   .()3إس ....... م إ ........ م (       

لا تتخذ شكلا واحدا في -المبتدأ أو الخبر-هذا یوضح أن اركان التركیب الكوني

جل هذه الاركان متغیرة فالمبتدأ مثلا تارتا یكون اسم وتارة جملة ... أمّا الخبر التركیب وغالبا 

فتارة یكون جار ومجرور وتارة یكون صفة... الخ، هذا یؤكد عدم ثبوت أركان التركیب الكوني، 

) وبناءا على هذا توصل الباحث إلى نتیجة Xوقد أشار الباحث إلى كلّ هذه الأوجه یرمز: م (
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حذف الفعل في التركیب الفعلي باستثناء حالة واحدة وهي كونه في الماضي أو وهي: وجوب 

المستقبل، (كان في الماضي، سیكون في المستقبل).

ومثل لها بالقاعدة التالیة:

ضابط العقل یحذف دائما في التركیب الكوني، إلاّ عندما یكون في الزمن الماضي أو 

.)1(سیكون)-المستقبل (كان

هذا یعني أن الضابط المفروض هما هو أن الفعل لا یحذف من التركیب الكوني وذلك 

عندما یكون في الزمن الضي والمستقبل.

ي التركیب العقلي.أما عندما یكون في الزمن الحاضر (یكون) یحذف الفعل ف

ویضیف الباحث في هذا المقام مشیرا إلى الضابط المفروض على مثل هذه التراكیب 

وفقا لمفهوم إبن یعیش یتمثل في: أنّ الـ(م) یمثل ثلاثة أفعال كونیة:

.)2(یحدث -یستقر       ،       جـ -یكون     ،      بـ  –أ             

فالباحث توصل إلى أنّ الفعل یكون لا یحذف في الزمن الماضي أو المستقبل، إذ أنّ 

الفعلین یستقر، یحدث یجب أن یحذفا من لأي تركیب كوني، أمّا الفعل یكون حذفه فقط في 

.)3(حالة ما إذا كان في الزمن الحاضر

ط المعروض على التركیب الكوني وفقا لمفهوم ابن یعیش یمكننا ان نلخص هنا الضاب

هو أنّ: الفعل یكون وجب حذفه في حالة الزمن الحاضر، أمّا إذا كان في الزمن الماضي أو 

المستقبل فلا یجب أن یحذف.
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أمّا الفعلین یستقر، یحدث فوجب حذفهما من أي تركیب كوني، وینتقل الباحث إلى 

عجمیة الفعل المحذوف والفعل الذي یحل محله في التركیب الكوني وذلك تحدید الممیزات الم

اعتمادا على منظور ابن یعیش، وقد لخصها في المخطط الآتي:

أ                                                  ب

)Xم ( -م (فعل)                                      +  -+

+ یكون                                             + اسم

+ یحدث                                            + صفة

+ یستقر                                            + جار وجرور

)1(+ طرف                                                                       

فالمخطط لا یمثل نظرة مازن الوعر وفق رأي ابن یعیش، مشیرا إلى الأفعال الكونیة 

الماضي أو المستقبل.یكون الذي یحذف في حالة الزمن الحاضر، ولا یحذف في الزمن 

وكذلك الفعلین یحدث یستقر الذات وجب حذفهما في كل الحالات، أما المخطط ب فقد 

)، أي أن الخبر یمكن أن یكون اسم كما یمكن أن Xأشار إلى الأوجه المتعددة للخبر برمز م (

یكون صفة أو جار ومجرور أو ظرف، فهو ركن غیر ثابت. 

ذلك من خلال البنى العمیقة للتراكیب الآتیة.وقد وضح مازن الوعر 
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زید في الدار.-1

ك                        

1أد                               إس        

       Ø                2م إ                              إس

م إ            ف             اسم علم                م 

فعل           ضمیر      جار ومجور 

)1(یكون             هو          في الدر    

زید یكون هو في الدار:-2

ك                       

1أد                                         إس

Ø                       م إ                                    م

2إس           اسم علم                        

زید                   فعل             ضمیر                  م

+ رفع               (یكون)            (مو)            جار ومجرور

+ مواثا 

في الدار                                                                                  
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+ جر

+ مجرور
)1(

هذا المخطط یوضح حذف الفعل یكون كونه في حالة الزمن الحاضر فالقاعدة تنص 

على ذلك.

النظریة التولیدیة التحویلیة وتطبیقها على الجملة الاِستفهامیة عند مازن -9

الوعر:

تطبیق النظریة التولیدیة التحویلیة على الجملة تطرق مازن الوعر في هذا العنصر إلى 

الاِستفهامیة؟ أي تطبیق بعض المبادئ والإجراءات العامة للقواعد التولیدیة على التراكیب 

الاِستفهامیة للغة العربیة، حیث عالج ماهیة هذه التراكیب وبین انا أقسامها وأنواعها محددّا في 

ذلك الخصائص الممیزة لكل قسم منها.

لقد صنف مازن الوعر التراكیب الاِستفهامیة إلى صنفین اثنین: التركیب الاِستفهامي 

لا)، التركیب الاِستفهامي التصویري (متى، أین، كیف، ماذا،....الخ).–التصدیقي (نعم 

لا) عند مازن الوعر:–صیغة الاِستفهام التصدیقي (نعم -9-1

مفهومها: -أ

وعر " بوجود تشبه بین بنیة التركیب الاِستفهامي التصدیقي وبنیة التركیب أقرّ " مازن ال

الأساسي، وفي نفس الوقت نفسه میز بینهما وذلك في قوله: " إن بنیة التركیب الاِستفهامي 
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التصدیقي تشبه إلى حد ما بنیة التركیب الأساسي، لكن الفرق الوحید بین بنیتي هذین التركیبین 

أد، –ستفهام التي تستخدم مع مثل هذه التراكیب متولدة في المستوى اللساني هو أنّ أدوات الاِ 

".)1(هذه الأدوات الاِستفهامیة تستطیع أن تحول التركیب الأساسي إلى تركیب استفهامي

عني أنّ صیغة التركیب الاستفهامي هو دخول إحدى أدوات الاستفهام على وهذا ی

التركیب الأساسي، فوظیفة هذه الأدوات هي تغیر التركیب الأساسي أي تحوله إلى تركیب 

استفهامي.

ویمكن أن نمثل لهذا بالمثال التالي: 

دخل الأستاذ إلى القسم           تركیب أساسي.    

ات الاستفهام یصبح تركیبا استفهامیا على النحو التالي: ثم بفعل إحدى أدو 

هل دخل الأستاذ إلى القسم؟          تركیب استفهامي.           

فالملاحظ هنا انّ الأداة الاستفهامیة هل حوّلت التركیب الأساسي دخل الأستاذ إلى 

القسم إلى تركیب استفهامي (هل دخل الأستاذ إلى القسم).

وهذا واضح في قول " مازن الوعر " عندما حدّد وظیفة الأدوات الاستفهامیة والتي تتمثل 

في تغییر التركیب المثبت إلى تركیب استفهام مشتق، ولقد وضّح هذا الدّور بهذا المثال:

ك                                              

إس                        أو                                

+ استفهام                      أ              إ م              ف

فعل           اسم              اسم
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معنى محدّد

معنى عام
)1(

الأدوات في هذا المثال یقرّ " مازن الوعر " بالوظیفتین الدلالیتین التي تقوم بها 

الاستفهامیة، وتتجلى الوظیفة الأولى في تحویل المعنى العام في التركیب الأساسي إلى المعنى 

، حیث نجد أن هذه الأدوات الاستفهامیة )2(المحدد وهو المعنى الاستفهامي في التركیب المشتق

ث تكون الدّلالة في التركیب الأساسي هي التي تغیر المعنى العام إلى المعنى الاستفهامي، بحی

استفهامیة.-عامّة ثم بدخول الأداة الاستفهامیة تصبح دلالة محددة، 

الوجوه النحویة لصیغة الاستفهام التصدیقي:-بـ

یشیر الباحث " مازن الوعر " إلى أنّ اللغة العربیة تستخدم أداتین تحویلیتین لأجل 

التعبیر 

تصدیقي وهما: أ وهل، حیث تشترك هذه الاداتان في صفات وتختلفان في عن الاستفهام ال

.)3(سمات اخرى

ویحدد " مازن الوعر " أهم میزة لهذه الأدوات وهي أنهما تحدثان في التركیب الفعلي 

ركیب الاسمي، وأیضا في التركیب الكوني.والت
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)1(ویوضح هذا بالأمثلة التالیة:

* في التركیب الفعلي:   أ       قام زید؟

هل

هنا نلاحظ الأداتین دخلتا على الجملة الفعلیة قام زید هذا ما یؤكد فعلا أنهما تحدثان 

لتركیب الفعلي.في ا

* التركیب الاسمي:    أ     زید قام؟

هل

في هذا المثال نلاحظ أنهما دخلتا عل الجملة الاسمیة زید قام.

شاعر-1* التركیب الكوني:   أ        زید       

حزین-2هل                

هنا-3

في البیت-4

فالملاحظ هنا في هذه الأمثلة أن هتین الأداتین تدخلان على الجملة الفعلیة والجملة 

ة أخرى تشترك الاسمیة وایضا تحدثان في التركیب الكوني، هذا ما یؤكد أنّ لهما وجوها نحوی

فیها الأداتان الاستفهامیة أ، هل وهي: إمكانیة حذفها من التركیب مع بقائه تركیبا استفهامیا، 

وهذا ما أشار إلیه ابن هاشم عندما ذكر بأن الأداة الاستفهامیة یمكن أن تحذف من التركیب 

اللغوي، ورغم ذلك یبق تركیبا استفهامیا، وقد مثله بالمثال التالي:

، فعلى الرغم من عدم توفر هذا التركیب على الاداة )1()؟Ø –قَالُوا: تُحِبُّهَا (ضمیر ثمَُّ 

برة الاستفهامیة، إلا أنّ هذا لا یخل بالمعنى إذ یبقى تركیبا استفهامیا ویفهم ذلك من خلال ن

الصوت.
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فعوض من: أَتُحِبُّهَا؟ قلنا تُحِبُّهَا؟

ولكن على الرغم من أن لدیها صفات مشتركة بینها إلا أنها تختلف في بعض الصفات 

وقد حددها " مازن الوعر " فیما یلي:

* وجود بعض التراكیب اللغویة التي تختص فقط بواحدة منهما، ویوضح ذلك " مازن الوعر " 

الأمثلة التالیة:من خلال

أ     زید شاعر أم كاتب؟-1

هل   

)2()؟   Ø –أقام زید أم       هل    قعد (ضمیر -2

أ                      

فالباحث في هذه الأمثلة یرى بأن الأداة الاستفهامیة هل في المثال الأول لا یمكن أن 

في التركیب الذي یكون مرتبطا بعامل الربط (أم).تحدث 

أمّا الأداة الاستفهامیة أ فیرى بأنها لا یمكن تكرارها بعد عامل الربط أم كما هو مبین في 

، هذا عن دل على شيء إنما یدل على أن )3(المثال الثاني، فالأداة الوحیدة الني تتكرر هي هل

تختص بواحدة من الأداتین أ أو هل.–بعضها فقط –التراكیب في اللغة العربیة 

فالملاحظ في هذه الأمثلة أن الأداة الاستفهامیة هل لا یمكن أن تدخل على التركیب 

واضح في المثال الأول، أما بالنسبة للمثال الثاني الذي یحتوي على عامل الربط أم وهذا

فنلاحظ أن الأداة الاستفهامیة أ لا یمكن أن تذكر مرتین في تركیب معین خاصة بعد عامل 

الربط أم.
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كما الأداتین تختلفان في موضع آخر أي في صفة أخرى وذلك عندما تعمل القاعدة 

ها، كما موضوع في المثال التالي:التحویلیة على التراكیب التي تحدثان فی

أ     زید ضرب عمرو؟

هل 

–فمن خلال هذا المثال توصل الباحث " مازن الوعر " إلى أن الركن اللغوي ف(اسم 

موضوع) لا یمكن أن یتقدم على الفعل عند حدوث الأداة الاستفهامیة هل، وهذا مختلف تماما 

، وهذا یعني انه في حالة استعمال الأداة )1(اة الاستفهامیة أعن الحالة التي تحدث فیها الأد

موضوع)، إذ أن الركن –الاستفهامیة هل فإن الفعل دائما یتقدم على الركن اللغوي ف (اسم 

موضوع) لیس بإمكانه التقدم على فعلهن على عكس ما نجده تماما في حالة –اللغوي ف (اسم 

داة الاستفهامیة أ.استعمال الأ

غیر أن " مازن الوعر " قد حدد لنا قاعدة تحویلیة أخرى تقول بانه في حالة استخدام 

الأداة الاستفهامیة ینتقل الركن اللغوي على أوّل التركیب اللغوي، وهذا ما یبینه " مازن الوعر " 

في المثال التلي:

زیدا     أ       ضرب عمرو؟

)2(هل 

فالملاحظ في هذا المثال أنه إذا استعملنا الأداة الاستفهامیة أ فإن الركن اللغوي ف یتقدم 

میة وهذا دلیل واضح على الأسبقیة للركن وجوبا على فعله، بل أیضا على الأداة الاستفها

اللغوي على الفعل والأداة.
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كما أقرّ الباحث " مازن الوعر " أنّ للتركیب الاستفهامي التصدیقي میزة خاصة والتي 

تتمثل في إمكانیة السائل استعمال الأداة الاستفهامیة أ مع ركن لغوي واحد فقط بإحالة إذا ما 

ثبتة ما أي أنه في حالة إصدار المتكلم لجملة مثبتة معینة في التركیب صرح المتكلم جملة م

الأساسي، هذا یستدعي استخدام الأداة الاستفهامیة  أ، وذلك مع ركن لغوي واحذ فقط، فصیاغة 

مثل هذا التركیب الاستفهامي یتطلب حضور قواعد وقوانین، وهذا ما صرّح به  " مازن العر " 

"، أي أن صیاغة تركیب )1(ل هذا التركیب تحتاج إلى الضوابطفي قوله:" إن صیاغة مث

استفهامي تصدیقي یبني على أسس وقواعد معینة وقد حددها " مازن الوعر " على النحو 

التالي:

وجوب استخدام الأداة الاستفهامیة أ في هذا الموضوع.-

ستفهامي بنفس الصفات النحویة والدلالیة التي وجوب إتصاف الركن اللغوي في التركیب الا-

.)2(كانت له في التركیب الاساسي

أي أن صیاغة تركیب استفهامي یتطلب استعمال الأداة الاستفهامیة أي هذه المرحلة، 

یجب انّ یتمیز الركن اللغوي ف في التركیب الاستفهامي بصفات موافقة لما كانت له في كما

التركیب الأساسي الأصلي.

ومعنى هذا كله أن الصفاة التي یتمیز بها الركن اللغوي في التركیب الأساسي (قبل 

لة دخول الأداة دخول الأداة الاستفهامیة) یجب أن لا تتغیر في التركیب الاستفهامي (في حا

الاستفهامیة على التركیب).
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ثم یضیف " مازن الوعر " قائلا بأن التركیب الاستفهامي التصدیقي میزة خاصة به في 

، حیث أن التركیب )1(حالة النفي، أین تكون الأداة الاستفهامیة الوحیدة التي تستعمل هي أ

حالة النفي یتطلب الأداة الاستفهامیة أ.الاستفهامي التصدیقي في 

فمازن الوعر یصرح بأنّ التحول من تركیب إلى تركیب آخر، من التركیب الأساسي إلى 

التركیب الاستفهامي والتركیب المنفي یمر بالخطوات التالیة مثلها " مازن الوعر " في:

تركیب أساسي-

تركیب نفي-

تركیب اِستفهامي تصدیقي-

.)2(تركیب أساسي–تركیب نفي –تركیب اِستفهام تصدیقي -

فالملاحظ من خلال هذا المثال أنّ التحوّل من تركیب إلى تركیب آخر یمر بعدة مراحل 

ألا وهي: مرحلة التركیب الأساسي الذي هو الجملة الأصلیة.

التركیب الاستفهامي التصدیقي وذلك بدخول إحدى مرحلة تركیب النفي ثم تلیها مرحلة 

أدوات الاستفهام أ، هل.

وقد مثل " مازن الوعر " لهذه الخطوات والمراحل بالمثال التالي:

أ    لم یقم زید؟

)3(هل              
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فمن الملاحظ هنا أن هذا المثال یحتوي على عدة تراكیب، حیث نجد التركیب الأساسي 

وهو: قام زید، ثم التركیب النفي: لم یقم زید، ثم یتحولان التركیبان إلى تركیب اِستفهامي 

تصدیقي وهو: ألم یقم زید؟

صبح تركیب نفي، وأخیرا یتحول التركیب فعندنا تركیب أساسي، ثم تدخل أداة نفي فی

الأساسي والتركیب النفي إلى تركیب اِستفهامي تصدیقي وذلك بدخول الأداة الإستفهامیة.

الوجوه الدلالیة للاستفهام التصدیقي (نعم لا):-جـ

یقر مازن الوعر أنه في حالة تطبیق النظام الدلالي للجرجراني على هذا النوع من 

م، فإن الأداة الاستفهامیة تعمل على الركن المجاور والتركیب الأساسي كله في نفس الاستفها

الوقت.

ویلجأ الباحث إلى توضیح ذلك بهذا المخطط.

X-  . . .      . . . استفهامY . . . Z . . . W ... . . . X

)1(

فمازن الوعر من خلال هذا المخطط یقول بان: " إذا كانت لا= م إ اسم فاعل فبطبیعة 

نسأل عن الفاعل، أمّا إذا كانت لا= ف (اسم موضوع) فهنا نسأل عن المفعول به، أمّا الحال 

.)2(إذا كانت لا= م (فعل) فعندئذ نسأل عن الحدث نفسه "
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یمكن أن تتخذ عدة وجوه دلالیة، إذ یمكنها أن تكون Yهذا دلیل واضح على أنّ صیغة 

موضوع) وأیضا یمكنها أن تكون فعل، –ن أن تكون، ركن لغوي ف (اسم اسم فاعل، كما یمك

وكلما اتخذ التركیب صیغة من هذه الصیغ فهنا یستدعي السؤال عن الصیغة المجاورة لها، مثلا 

= اسم فاعل، هنا نسأل عن الفاعل.Yإذا كانت 

الذي یأتي مباشرة وعلى حد تغییر مازن الوعر هذا یعني أننا نسأل عن الركن اللغوي 

.)1(بعد أداة الاستفهام

ولقد قدم الباحث مثالین لكي یوضح فیهما الوجوه الدلالیة المختلفة للاستفهام التصدیقي:

أ       جاء الرجل؟-1

هل

)Ø()2أ        رجل جاء؟ (ضمیر -2

هل

من خلال الأمثلة نلاحظ ما یلي:

المثال الأول: یتساءل هنا عن مجیئ الرّجل أیأتي أم لا؟

المثال الثاني: یتساءل على نوع الشخص الذي جاء أهو رجل أم امرأة.

فهذه الأمثلة تؤكد أنه تتساءل عن الركن اللغوي الّذي یأتي بعد الأداة الاستفهامیة.

الاستفهام التصویري عند مازن الوعر:-9-2

الإطار النظري لصیغة الاستفهام التصویري (متى، أین/ كیف، ماذا...الخ):-9-2-1
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یرى " مازن الوعر " أن التركیب الاستفهامي التصویري یتمثل في دخول الأدوات 

، )1(هذه الأدوات الاستفهامیة على التركیب الاساسي، الذي یتحول إلى تركیب استفهامي بفعل

حیث یتحول التركیب من التركیب الاساسي إلى التركیب الاستفهامي بفعل هذه الأدوات.

ینبني على هذه فالباحث قد وضع قواعد للتركیب الاستفهامي التصویري، فهذا التركیب

القواعد التحویلیة وقد وضحها " مازن الوعر " فیما یلي:

إس –ك                  أد   -أ

أد                 + استفهام-بـ

Øاستفهام                  -جـ

ف (ركن استفهامي) –م إ  -إس                     م  -د

)2(م ف       –م إ (ركن استفهامي 

عذا یعني أن صیغة التركیب الاستفهامي التصویري مشتقة من هذه القواعد التولیدیة 

)Generative rules فحینما نرید أن نتساءل عن أي ركن لغوي باعتماد صیغة من صیغ ،(

Generativeأین، كیف....الخ) ملجأ مباشرة إلى هذه القواعد التولیدیة (هذا التركیب (متى، 

rules .المذكورة (

وانطلاقا من هذه القواعد یصرح مازن الوعر، بأنّ الركن الاستفهامي في اللغة العربیة 

یتولد في وضعین مختلفین وهما:

الوضع الأول:                م إ

)1(ف                     الوضع الثاني: 
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فالباحث یؤكد أنّ الركن اللغوي الاستفهامي في الوضع الثاني یقع في مواضع مختلفة 

الاستفهامي (التركیب إس، ثم ینتقل بعد ذلك إلى المستوى –في المستوى اللساني 

.)2(الاستفهامي)

هذا یعني أن التركیب الاستفهامي الذي یتولد في الوضع الثاني یقع في مواضع مختلفة 

في المستولى اللساني، ثم یتغیر موقعه بعد ذلك لینتقل إلى مستوى لساني آخر وهو المستوى 

یب الأساسي إلى التركیب الاستفهامي.الاستفهام، إذ ینتقل من الترك

ویوضح الباحث هذه العملیة من خلال هذه الأمثلة:

في التركیب الفعلي: من ضرب زید؟-1

)3(في التركیب الكوني: أین مي؟    -2

في التركیب فالملاحظ أن " مازن الوعر " یشیر إلى أن في المثال الأول حدث الاستفهام 

إي أن ما جاء بعد الأداة الاستفهامیة فعل وهو ضرب. –الفعلي 

أما المثال الثاني فقد حدث الاستفهام في التركیب الكوني، أي أن ما جاء بعد ذلك الأداة 

الاستفهامیة اسم علم.

كن أن هذا یعني أن التركیب الاستفهامي یمكن أن یحدث في التركیب الفعلي، كما یم

یحدث في التركیب الكوني، ففي التركیب الفعلي نتساءل عن الحدث نفسه (الفعل)، أما في 

التركیب الكوني نتساءل عن الاسم، هذا ما یؤكد أن الركن الاستفهامي یحتل مواضع مختلفة 

فتارة یمكن أن یكون فعل، وتارة أخرى یمكن أن یكون اسم.

التراكیب الفعلیة:حركة الاستفهام التحویلیة في -9-2-2

.180مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة، ص -1

.181المرجع نفسه، ص -2

.182-181المرجع نفسه، ص -3
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یشیر " مازن الوعر " إلى أن حركة الاستفهام التحویلیة في التراكیب الفعلیة، تقوم على 

، أي )1(ك -إس وینتهي في المستوى اللساني-اتجاها مباشرا واحدا یبدأ من المستوى اللساني

أنّ مقدمة هذه الحركة التحویلیة تتمثل في الركن اللساني، وخاتمتها الركن الاستفهامي، حیث أن 

إس، ومستوى -حركة الاستفهام التحویلیة في التراكیب الفعلیة تشمل مستویین مستوى لساني

استفهامي.

ي كون كل أداة في اللغة العربیة تتمیز حیث أن المسوغ التركیبي لهذه الحركة تتمثل ف

بمیزات نحویة ودلالیة، فهي بطبیعة الحال تختلف عن الأدوات المصدریة رغم أنها تندرج تحت 

أد، ویشیر إلى ذلك من خلال هذا المثال: -حكم المستوى اللساني

) میّا1أراد زید أن یقابل       ( -أ

) حزینا2(

) الیوم3(

) في الصین     4(

)1؟ (Ø - من أراد زید أن یقابل ضمیر-بـ

)2؟ (Ø -كیف أراد أن یقابل ضمیر-جـ

)3؟ (Ø -متى أراد زید أن یقابل ضمیر -د

.185للغة العربیة، ص مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة -1
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)1()  4؟ (Ø -أین أراد زید أن یقابل ضمیر -ه

فالملاحظ من خلال هذه الأمثلة وجد الباحث " مازن الوعر " لأن الركن الاستفهامي في 

.)2(ف -المثال (أ) متولد تحت حكم المستوى اللساني

امیة لها معنى مغایر للمعنى الآخر، هذا یعني أن كل أداة من هذه الأدوات الاستفه

فالأداة الاستفهامیة من: تستعمل للسؤال عن الشخص وكیف: تستعمل للسؤال عن الحال، متى: 

تستعمل للسؤال عن الزمان (ظرف زمان)، وأین تستعمل للسؤال عن المكان  (ظرف مكان)، 

فكل هذه الأدوات تتمیز بصفات نحویة دلالیة خاصة بها.

الاستفهام التحولیة في التراكیب الاسمیة ذوات الأخبار الفعلیة:حركة-9-2-3

یشیر " مازن الوعر " إلى أن التراكیب الاسمیة ذوات الأخبار الفعلیة تتألف من الـ(م إ) 

، هذا یعني أن التركیب الاستفهامي كخبر )3((ركن اسمي) كمبتدأ، والتركیب الاستفهامي كخبر

ویوضح ذلك الباحث مشیرا إلى هذا المثال:یتولد عن الركن الاسمي كمبتدأ (م إ)،

)4(زید أین ضربه عمرو؟  

الاستفهامي یتمثل في: فالملاحظ هنا أن الركن الإسمي یتمثل في زید، أمّا التركیب

ضربه عمرو، والهاء المتصلة تعود غلى زید أي المبتدأ.

حیث لاحظ الباحث أنّ الضمیر المتصل بالفعل وهو الهاء یتطابق مع الركن الاسمي 

لاسمي ینبغي ، أي أن الضمیر العائد إلى الركن ا)1((المبتدأ) في الجمع والعدد والأفراد والتثنیة

أن یكونا متوافقان في جمیع الحالات.

.185ظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة، ص مازن الوعر، نحو ن-1-2
2

.187كیب الأساسیة للغة العربیة، ص مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل الترا-3

.187المرجع نفسه، ص -4
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وهذا یؤكد لنا وجوب تقدیم الركن الاسمي على الركن الاستفهامي، أي زید یجب أن 

یتقدم على (أین ضربه عمرو)، كما یجب أن یكونا متوافقا مع الضمیر المتصل بالفعل العائد 

والتشبیه والجمع والعدد.على المبتدأ وذلك في التذكیر والتأنیث والإفراد

فمثلا لا یصح قول: زید أین ضربها عمرو؟ فالهاء عائدة إلى زید، وزید مذكر والهاء 

مؤنثة وهذا لا یصح في اللغة العربیة.

یمكن أن یكون متصلا، كما یمكنه أن یكون مستترا، وینبغي إخضاعه لشروط وقد 

:)2(حددها " مازن الوعر " فیما یلي

یجب أن یكون مطابقا وموافقا مع متقدمه الـ م إ (ركن استفهامي)-

وجوب اتفاق الضمیر العائد مع متقدمه في التذكیر والتأنیث والغفراد والتثنیة والجمع والعدد.-

فمازن الوعر یقر بوجود علاقات بین الركن الاستفهامي والضمیر العائد علیه، ویشیر 

.)3(لى ذلك من المثال التالي: أیّهم جاء؟إ

حیث نلاحظ أن الركن الاستفهامي أیّهم یوافق الضمیر المنفصل هم العائد إلیه، وذلك 

في التذكیر والمفرد والعدد.

ستفهام التحویلیة في التراكیب الاسمیة ذوات الأخبار الكونیة:حركة الا-9-2-4

في الحدیث عن حركة الاستفهام التحویلیة في التراكیب الاسمیة ذوات الأخبار الكونیة 

یشیر " مازن الوعر " إلى نوعین من الأركان الاستفهامیة في التركیب الكوني.

.189المرجع نفسه، ص -1

.192المرجع نفسه، ص -2

.192مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة، ص -3
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اللساني، وهذا الركن منقول من تركیبه الأصلي إلى فهو الذي یتولد تحت حكم المستوى الأول:

التركیب الاستفهامي وفق شروط معینة، حیث یشترط أن یكون مجاورا لاسم العلم.

عكس الأول، فهو الذي یتولد تحت حكم المستوى اللساني الاستفهامي (م إ) دون الثاني:

:)1(شروط، ویمثل الباحث لذلك بالمثال التالي

زید المنطلق -أ

من المنطلق؟ -ب

المثال أ یمثل التركیب الأصلي أمّا المثال ب فیمثل التركیب الاستفهامي، حیث نقل من 

التركیب الأصلي إلى التركیب الاستفهامي وفق أداة الاستفهام من.

.والملاحظ أیضا أن الركن الاستفهامي في هذا المثال مجاور لاسم العلم (زید)

الضوابط النحویة والدلالیة لصیغة التراكیب الاستفهامیة التصوریة عند " مازن -9-2-5

الوعر ":

لقد قسم " مازن الوعر " الضوابط النحویة والدلالیة إلى قسمین اثنین: ضوابط المقولات 

كالآتي:الاستفهامیة المستقلة، وضوابط المقولات الاستفهامیة المتلازمة، وقد لخصها 

ضوابط المقولات الاستفهامیة المستقلة (غیر المتلازمة): -أ

لقد حدّد " مازن الوعر " بأن التراكیب العربیة نظهر بعدم إمكانیة حدوث عملیتان 

مفعول به) من جهة أخرى، حیث -تحولیتان اثنتان للركن الاستفهام من جهة ولركن الـ ف (اسم

.195المرجع نفسه، ص-1
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مفعول به) في هذه الحالة یكون تحت المستوى اللساني (إس) –أن الركن اللغوي ف (اسم 

.)1(بینما نجد الركن الاستفهامي في نفس المستوى ینتقل إلى مستوى الاستفهام

مفعول به) هو أن -ف (اسم -لى الركن اللغويفالملاحظ هنا أن الضابط المفروض ع

یكون متقدما على الفعل، وأیضا یكون تحت المستوى اللساني.

أمّا الضابط المفروض على الركن الاستفهامي، هو انتقاله من مستوى لساني إلى 

مستوى الاستفهام.

ة:ولقد بین " مازن الوعر " هذا الضابط من خلال الأمثلة التالی

عشق قیس لیلى.-1

لیلى عشق قیس.-2

متى عشق قیس لیلى؟-3

)2(متى لیلى عشق قیس؟  -4

ب)، فالملاحظ هنا نقل أماكن الأركان اللغویة (حدوث حركات تحویلیة في هذه التراكی

ففي المثال الثاني حدثت حركة تحویلیة واحدة إلاّ أنهما بقیا صحیحان نحویا.

أمّا في المثال الرابع فهو غیر صحیح نحویا، وذلك لحدوث تحویلات اثنان ولیس تحویل 

واحد.

الضوابط المفروضة على المقولات الاستفهامیة المتلازمة: - ب

.201مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة، ص -1

.201مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة ، ص -2
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خلال دراسته أهم الضوابط المفروضة على المقولات لقد حدّد " مازن الوعر " من

الاستفهامیة المتلازمة اعتمادا على المقولة الكبرى الجر والمجرور، التي تشیر الركن 

الاستفهامي والركن اللغوي المجاور له، إذ یجب في هذه الحالة نقل المقولة الكبرى لأجل أن 

.)1(تنتج القاعدة التحویلیة تراكیب نحویة صحیحة

هذا یعني أن الركن اللغوي والركن الاستفهامي تحت حكم مقولة كبرى ولیس مقولة 

صغرى، وهذا لغرض انتاج تراكیب نحویة صحیحة.

وتجدر الإشارة إلى أن الباحث حدّد أنواع عدیدة لهذه المقولة الكبرى من بینها مقولة 

.)2(ددها في الأمثلة التالیةالجار والمجرور، وقد ح

بماذا ضرب  عیسى موسى؟-1

بكم رجلا مرّ زید؟-2

عمّا یتساءلون؟-

من أین أتى السؤال؟ -4

فمازن الوعر یرى أنه في حالة عمل القاعدة التحویلیة على الركن الاستفهامي فعلیها من 

والمجرور كلّها ولیس فقط الركن الاستفهامي وحده، وإن لم تفعل ذلك فإن نقل مقولة الجار 

.)3(التركیب سیكون غیر نحوي كما هو مبین في المخطط التالي

ك                               

أد                            أس                

.214المرجع نفسه، ص -1

.215-214المرجع نفسه، ص -2

.215مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة للغة العربیة، ص -3
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+ استفهام

2ف        1م         م إ                ف                            

xفعل        Y  جار ومجرور

حرف جر      ركن

استفهامي     

V)1(

Surface(فالملاحظ هنا أنّ هذه البنیة العمیقة  structure( الممثلة للأمثلة السابقة

تبین أن التراكیب السابقة غیر صحیحة نحویا.

المبحث الثاني: جهود میشال زكریا في تطبیق النظریة التولیدیة التحویلیة على 

اللغة العربیة 

یشال زكریا في النظریة التولیدیة التحویلیة (المستویین النظري والتركیبي):) جهود م1

میشال زكریا و اللسانیات التولیدیة التحویلیة: -1-1

.215المرجع نفسه، ص -1
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یعدّ "میشال زكریا" واحد من أهمّ اللّسانیین الّذین تأثّروا بنظریة "تشومسكي" 

)chomskyة التحویلیة، إذ حاول إلى حدّ بعید التعمّق في دراسة هذه النظریة و تقدیم ) التولیدی

أهم المنطلقات والأسس التّي ترتكز علیها، و ذلك لیسهل على القارئ فهمها.

"فمیشال زكریا" باحث و لساني  "لبناني"، ولد في "طرابلس"، ودرس في جامعة "باریس" 

ول الألسنیة. و لقد  كان مولعا بمجال البحث العلمي إذ وتخرّج منها متفوقا  بدرجة الدكتوراه ح

كان باحثا جامعیا في قضایا الألسنیة العربیة ثم عمل كمدرس لمادّة الألسنیة في كلیة الآداب و 

العلوم الإنسانیة في جامعة "لبنان".

وصدر له العدید من الؤلفات نذكر منها:

)1(وأعلامها.الألسنیة علم الغة الحدیث مبادئها -

الألسنیة التولیدیة والتحویلیة و قواعد اللغة العربیة (النظریة الالسنیة).-

علم اللغة الحدیث قراءات تمهیدیة.الألسنیة في -

قضایا ألسنیة تطبیقیة دراسات لغویة اجتماعیة نفسیة مع مقارنة تراثیة.-

بحوث ألسنیة عربیة.-

)2(الملكة اللسانیة في مقدمة ابن خلدون.-

إلى جانب هذه المؤلفاات والكتب نشر عدة مقالات في بیروت:

بیروت.–نموّ الطفل اللغوي المجلة التربویة -

1
میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، المؤسسة الجامعیة للدراسات -

.179، ص 1986، بیروت، 2والنشر والتوزیع، ط

2
دكتوراه، جامعة حمزة أحمد الخلایفة، جهود كل من داود عبده ومیشال زكریا في المدرسة التولیدیة العربیة، رسالة-

.132، ص 2013الأردن، -مؤتة
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بیروت.-تأثیر اللّغة الأم في عملیة تعلم اللغة الثانیة المجلة التربویة-

بیروت.-د المجلة التربویةالأبعاد النظریة والتطبیقیة لتمرین قواع-

الألسنیة ومنهجیة تعلیم اللغة المجلة التربویة بیروت.-

بیروت.-المكون الدّلالي في القواعد التولیدیة التحویلیة الفكر العربي المعاصر-

بیروت.-الألسنیة العقلانیة و انتقاد علم النّفس السّلوكي الفكر العربي المعاصر-

ا" بأبحاث عدّة في المركز التربوي للبحوث و النماء ببیروت، و تمثّلت في:كما قام "میشال زكری

تحلیل مقارن بین اللّغة الفرنسّیة و اللّغة العربیّة، وهذا البحث مكتوب باللغة الفرنسیة.-

دراس حروف الجر في اللغة الانجلیزیة، ومقارنتها بحروف الجر في اللّغة العربیّة، هذا -

)1(لّغة الإنجلیزیة.البحث مكتوب بال

هذه المؤلّفات العدیدة إن دلت على شيء، إنما تدلّ على الأهمیة الكبیرة التّي منحها 

وذلك من أجل إلمام القارئ "میشال زكریا" للنظریة التولیدیة التحویلیة، وإهتمامه الكبیر بها 

بصورة واضحة بأبعاد النظریة و استوعابها، لكي لا یجد صعوبة في المستقبل في متابعة تحلیل 

اللّغة العربیة من المنظار الألسني.

وشملت هذه المؤلّفات التي تناولت المنهج التولیدي التحویلي مستویین: نظري وتطبیقي.

ل زكریا" إلى مفاهیم النظریة التولیدیة التحویلیة ففي (المستوى النظري) تطرق "میشا

Creatوتناول أبعادها وأسسها مثلا: كالقدرة اللّسانیة، الإبداعیة ( lvlty البنیة السطحیة ،(

)Surface structure.والعمیقة وغیرها (

1
.179میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -



الفصل الثالث:       مسح للدّراسات التي طبقت فیھا النظریة التولیدیة التحویلیة 
"میشال زكریا")-على اللّغة العربیة ("مازن الوعر"

167

أما في (المستوى التطبیقي) فقد كانت غایته تطبیق هذه الأسس كالكفایة اللّغویة،  

الكلامي على قضایا اللّغة العربیة، و هذا واضح في كتابه "الألسنیة التولیدیة التحویلیة  والأداء

وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)".

إنّ الهدف الذي یرمي إلیه "میشال زكریا" من خلال دراسته اللّسانیة ،هو إعادة النّظر 

قوله: المطلوب الآن إعادة النظر في طرائق تحلیل و دراسة اللغة العربیة، وهذا واضح في

مجددا في طرائق التحلیل اللغوي العربي، على ضوء التطور العلمي الحاصل في مجال 

الألسنیة الحدیثة، والسّعي إلى إیجاد ألسنیة عربیة تغدو قادرة على تفهم قضایانا اللغویة، ووضع 

اقع نشعر في كل لحظة بضرورة الأسس السّلیمة والعلمیة لدراسة لغتنا وتحلیلها، فنحن في الو 

تفهم لغتنا ووصفها الوصف الواضح، وتحلیلها التحلیل العلمي الدقیق، ذلك لوضعها في متناول 

)1(كل من یرغب في دراستها.

غة اللعربیة، ودراستها ضمن النظریة التولیدیة التحویلیة، هنا اشارة إلى ضرورة وصف الل

"فمشال زكریا" ینادي إلى ایجاد طرائق من أجل وصف للغة العربیة؛ إذ یرى أنّ لا نفع بعد الآن 

من الدراسات التقلیدیة التي قامت بها الأجیال القدیمة والمفاهیم والمصطلحات التي تبنّوها في 

فهو یؤكّد على ضرورة ایجاد ألسنیة عربیة (نظریة جدیدة) تكون قادرة المجالات اللّغویة، لذلك 

على فهم قضایا  اللّغة العربیة، ودراستها وتحلیلها بطریقة علمیة دقیقة، من أجل أن تكون 

واضحة وغیر مبهمة لدى القارئ العربي.

(المستوى في المنطلقات الفكریة والقضایا العامة في المنهج التولیدي التحویلي -1-2

النظري):

1
.5میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -
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إنّ الحدیث عن أعمال "میشال زكریا" في النظریة التولیدیة التحویلیة، وبالتحدید المستوى 

النظري یؤكّد لنا الجهد الكبیر الذي بذله لغرض نقل هذه النظریة من الدراسات الغربیة، إلى 

"میشال زكریا" لا الدراسات اللغویة العربیة، غیر أنّ البعض یرى بأنّ هذا الجهد الذي بذله

)، كما تمثلها chomskyیختلف كثیرا عمّا تمّ طرحه عند الحدیث عن نظریة "تشومسكي" (

یعي، فأيّ نظریة أو ، لكن هذا لا یجعلنا ننقص من أهمّیة جهوده فهذا أمر طب)1(النحاة العرب

منهج لساني غربي یستدعي منّا الوقوف عند أهمّ منطلقاته الفكریة، وأبعاده العامّة، وأفكاره التي 

یطرحها، والأسس التي یرتكز علیها لكي تكون رؤیة القارئ واضحة حول هذا المنهج.

یلي عند فلقد تطرّق "میشال زكریا" كثیرا إلى مفاهیم وأبعاد المنهج التولیدي التحو 

) في العدید من مؤلفاته المشهورة وهذا ما یصرّح به قائلا: "لا بدّ قبل chomsky"تشومسكي" (

الخوض  في دراسة قواعد اللغة العربیة انطلاقا من المنهجیة الألسنیة التولیدیة التحویلیة، من 

)2(أن نعرض بصورة موجزة الخطوط الأساسیة لنظریة القواعد التولیدیة التحویلیة.

هنا یؤكد بأنه قبل  التطرق إلى تطبیق مفاهیم و أفكار النظریة التولیدیة التحویلیة على 

اللّغة العربیة و قضایاها، اي وصف اللغة العربیة انطلاقا من مفاهیم المنهج التولیدي

التحویلي، لا بدّ أولاّ من معالجة ودراسة هذه المنطلقات والأفكار، التي تنادي بها  النظریة. 

فینبغي معرفة هذه المنطلقات والأبعاد معرفة واضحة لكي یسهل للباحث تطبیقها على 

ظواهر اللغة العربیة، ولقد تطرّق "میشال زكریا" إلى أهمّ الأصول والمبادئ التي قامت علیها 

النظریة التولیدیة التحویلیة؛ حیث تناولها بالشّرح مبرزا رأیه فیها، وسنلخصها فیما یلي:

الكفایة اللغویة والأداء اللغوي:                -1

1
.7حمزة أحمد الخلایفة، جهود كل من داود عبده ومیشال زكریا في المدرسة التولیدیة العربیة، ص -

2
.7میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -
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لقد میّز "میشال زكریا" بین هذین المبدأین بقوله: "في إطار الألسنیة التولیدیة التحویلیة 

ها في عملیة تكلم اللغة بالكفایة اللغویة، ونمیّز بین نسمي المقدرة على إنتاج الجمل و تفهم

الكفایة اللغویة، و بین ما نسمیه بالأداء الكلامي، فالكفایة اللغویة هي المعرفة المنیة باللّغة في 

)1(حین أنّ الأداء الكلامي هو الإستعمال الآني للّغة في سیاق معین.

یتّضح لنا من خلال هذا القول أنّ "میشال زكریا" یفرّق بین الكفایة اللغویة، و الأداء 

الكلامي، فالأوّل یقصد به قدرة الإنسان على انتاج الجمل واستیعابها، فهي ملكة ذاتیة خاصّة 

بكل فرد.

للّغوي) فهو استعمال هذه اللغة في ظرف زماني، وسیاق معین أمّا الثاني (الأداء ا

كالسیاق السیاسي مثلا، أي أنّ الأداء الكلامي هو حاصل الكفایة اللغویة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ "میشال زكریا" أعطى أهمّیة للكفایة اللغّویة أكثر من الأداء 

اقع من أن نعطي الأسبقیة في دراستنا الكلامي، وهذا واضح في قوله: لا بدّ لنا اتجاه هذا الو 

اللغویة لدراسة الكفایة اللغویة بالذات، وأن تعتمد التجرید بالنّسبة إلى معطیات الأداء الكلامي، 

)2(فنهمل بالنتیجة المظاهر الطفیلیة المرافقة لهذا الأداء.

لأداء الكلامي، بل نعته بالمظاهر الطفیلیة فالملاحظ هنا أنّ "میشال زكریا" أهمل تماما ا

و كأنه موضع زیادة لا یستدعي وجوده، كما أعطى أولویة للكفایة اللغویة كونها خاصّة بكل 

فرد، ویرجع "میشال زكریا" إهماله لهذا المبدأ إلى عوامل غیر لغویة كالعوامل السوسیو ثقافیة 

مثلا:  طریقة التدریس.

وي:القواعد والحدس اللغ-2

1
.7والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة -

2
.8المرجع نفسه، ص -
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إنّ الحدیث عن هذه القواعد یستدعي حضور الكفایة اللغویة، كون هذه القواعد تقوم 

على تحدید الكفایة اللغویة التي یمتلكها العربي، و التّي تتیح له أن ینتج و یتفهّم جمل لغته 

، ویتّضح جلیا من خلال )1(غیر المتناهیة ،سواء من حیث عددها أو من حیث عدد عناصرها

هذا القول أنّ الكفایة اللغویة تحكمها قواعد وقوانین كامنة في داخلها وهذه القواعد تدعى 

بالحدس اللغوي، فهي التّي تعمل على ایضاح وإبراز ملكة وقدرة الإنسان على إنتاج جمل غیر 

هیة وتفهمها وشرحها وتفسیرها.متنا

كما أشار "میشال زكریا" إلى ضرورة الفصل بین قواعد الكفایة اللغویة العائدة إلى متكلّم 

، )2(اللّغة وبین قواعد الأداء الكلامي، ویستدعي حلّ هذه المسالة ما یدعى بالحدس اللغوي

م اللغة على إعطاء معلومات حول مجموعة من ویعرف هذا الأخیر على أنّه مقدرة متكل

، )3(الكلمات المتلاحقة من حیث أنّها تؤلف جملة صحیحة أو جملة منحرفة عن قواعد اللّغة

فالحدس اللّغوي مبدأ خاص بمتكلم اللّغة، وبقدرة المتكلم على تقدیم أحكام على سلامة الجملة 

أو غیر سلامتها.

اذا كانت متفقة مع قواعد اللغة العربیة، غیر صحیحة إذا كانت منحرفة فهي صحیحة 

عن قواعد اللّغة العربیة.

وتكمن الصّحة في المستویات الأربعة: المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، المستوى 

النحوي، المستوى الدلالي، وإذا كانت منحرفة عن هذه المسویات فهي غیر صحیحة.

الجمل الأصولیة:-3

میّز "میشال زكریا" بین الجمل الأصولیة والجملة غیر الأصولیة، فالجملة الأصولیة 

هي الجملة غیر أما الجملة غیر الأصولیةهي: الجملة الصّحیحة  الموافقة للأصول اللغویة،

1
.8لیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص میشال زكریا، الألسنیة التو -

2
.8المرجع نفسه، ص -

3
9المرجع نفسه، ص -
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، ففي نظر "میشال زكریا" الجملة التي توافق قواعد اللغة )1(صحیحة المناقضة للأصول اللّغویة

العربیة هي جملة صحیحة، أمّا التي تعارض قواعد اللغة العربیة فهي جملة غیر صحیحة.

ویعطي الباحث مثالا لتوضیح هتین الجملتین الجملة الأصولیة وغیر الأصولیة:

سعد الیوم إلى باریس.أبحر الاسكندریة من -

فهو یقول لا یمكن اعتبار هذه الجملة مفیدة و ذلك لأنّ كلمة الإسكندریة تقع (فاعلا) 

لفعل (أبحر) الذي یحتوي على (سمة +حركة)، كما أنّ كلمة (سعد زغلول) ترد في موقع 

فعل، (أبحر) ولكن تخضع هذه الجملة للترتیب الأصولي للمؤلفات الكلامیة في اللغة العربیة

اسم، حرف جر، اسم، ظرف زمان ظرف مكان... إلاّ أنّها جملة غیر مقبولة وذلك لأنها 

تخضع لقاعدة الملائمة بین سمات الاسم، الفاعل، و الفعل، ففعل( أبحر) یقتضي إسما فاعلا 

یحتوي على( سمة +متحرك)، وهذه القاعدة موجودة في المستوى المعجمي.

ذلك بإدخال كلمة (سعد) بعد كلمة ( ابحر)، و إدخال فیقتضي هنا تصحیح الجملة و 

كلمة (اسكندریة)، في موقع كلمة (سعد) في الجملة السابقة فتصبح.

)2(ابحر سعد من الاسكندریة الیوم إلى باریس.-

فالجملة الأولى غیر صحیحة و غیر أصولیة لأنها غیر موافقة لقواعد اللغة العربیة في

ترتیبها: فعل + مضاف الیه + حرف جر مضاف + فاعل ظرف زمان + حرف جر+ اسم، 

فهذا لا یصّح في اللغة العربیة لا نحویا ولا دلالیا.

أمّا الجملة الثانیة (أبحر سعد من الإسكندریة الیوم إلى باریس) فهي جملة أصولیة، 

ترتیبا صحیحا: فعل + فاعل كونها تتفق و قواعد اللغة العربیة، و هي ذات معنى، و مرتبة

+حرف جر مضاف+ مضاف الیه+ ظرف زمان، حرف جر+ اسم مجرور ظرف مكان.

1
.9العربیة (الجملة البسیطة)، ص میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة -

2
.10-9المرجع نفسه، ص -
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Creat(الإبداعیة –4 lvlty(:

في الحدیث عن هذا المبدأ یقدّم لنا "میشال زكریا" وجهة نظره و ذلك في تعریفة للّغة 

ضع لمبادئ تختص بها بصورة ضمن هذا المبدأ، كما یلي: اللغة في هذا المجال نتاج ثقافي خا

كلیة من جهة، ومن جهة أخرى تعكس اللغة الخصائص العامّة لفكر المنتفعین بها، فهي نتاج 

)1(و فعل وضع في آن واحد فهي أیضا عمل عقلي یتجدد باستمرار.

فالملاحظ هنا أنّ میشال زكریا" في قوله هذا تطرق إلى جملة من الخصائص التّي تتمیز 

) وهي:Creat lvltyبها الإبداعیة (

Creatالإبداعیة (- lvlty.هي میزة صادرة من العقل (عقلیة) وهي كذلك من صنع الانسان (

Creatالإبداعیة (- lvlty.صفة تتجدد دوما و باستمرار،فهي تتغیر كلما تغیرت التعابیر (

اكتساب اللغة:-5

) في نظریته للاكتساب اللّغوي، و یتّضح chomskyلقد أیّد "میشال زكریا" "تشومسكي" (

) إلى عملیة الاكتساب اللغوي عند chomskyذلك جلیا في قوله: إنّ نظرة "تشومسكي" (

یة عن النظرة السلوكیة التي كانت رائجة قبل ظهور النظریة التولیدیة الطفل، تختلف بصورة جذر 

) یصرّ على أنّ بنیة التنظیم المعرفي الذي یصل chomskyالتحویلیة، إذ أنّ  "تشومسكي" (

بالطفل إلى اكتساب اللغة، بنیة معطاة بصورة مسبقة إلى الطفل، و بالتّالي لا یتمّ الإكتساب 

عم السلوكیین من خلال لا شيء، أو من خلال دماغ فارغ وبواسطة اللّغوي تدریجیا كما یز 

)2(الاستقراء والتصمیم  مبادئ الأقوام، ومن دون أیّة ضوابط بیولوجیة.

1
-، بیروت2والنشر، طمیشال زكریا، الألسنیة (علم اللغة الحدیث) مبادئها وأعلامها، المؤسسة الجامعیة للدراسات -

.157، ص 1983لبنان، 

2
میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (النظریة الألسنیة)، المؤسسة الجامعیة للدراسات -

.54، بیروت، ص2والنشر والتوزیع، ط
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هنا إشارة إلى أنّ نظرة النظریة التولیدیة التحویلیة إلى عملیة الاكتساب اللغوي مغایرة 

تماما عن النظرة السلوكیة.

) حول الاكتساب اللّغوي، تختلف chomsky"فمیشال زكریا" یقرّ أنّ فكرة "تشومسكي" (

كانت منتشرة قبل ظهور النظریة التولیدیة. تماما عن الفكرة العامة التّي تبنّاها السلوكیون والتّي

"فتومسكي" یرى أنّ عملیّة الاكتساب اللّغوي عند الطفل ،مبنیة على معرفته اللغویة المسبقة 

على عكس السلوكیین.

فالمنهج التولیدي التحویلي بیّن رؤیته للاكتساب اللّغوي على أساس العقل والذهن، لا 

ما نجد عند السلوكیین.على أساس المثیر والاستجابة مثل

وتمثل قضیة الاكتساب اللّغوي أهمّ المسائل التّي عالجتها اللسانیات التولیدیة التحویلیة، 

وذلك لارتباطها بالعملیات العقلیة لدى الطفل، فالنظریة التولیدیة التحویلیة ترى أنّ الطفل یمتلك 

قل یمكّنه من اكتساب لغته من خلال بالفطرة تنظیما ثقافیا یمكن تسمیته بالحالة الأساسیة للع

تفاعله مع البیئة ، وعبر مسار النمو الذّاتي، وصولا إلى البنى المعرفیة، وتخضع هذه اللّغة إلى 

تغیرات سریعة خلال المراحل المبكّرة من الطفولة وبعدها تكتمل حالة عقلیة أصلیة ثانیة 

)1(تتعرض فیما بعد إلى تغیّرات طفیفة.

والملاحظ هنا أنّ عملیة اكتساب اللّغة عند الطّفل تمرّ بعدة مراحل ، مرورا بأول مرحلة 

و هي أنّ الطفل یكتسب لغته من خلال احتكاكه بالبیئة التّي تعرفیها، وأیضا عبر نموه اللغوي، 

إلى مرحلة البناء المعرفي أین تبدأ الافكار تتضح له شیئا فشیئا، حیث نجد في هذه وصولا 

المرحلة اللغة التّي اكتسبها تخضع لتغیرات سریعة، ثم یصل في الأخیر إلى مرحلة أین تكتمل 

وضوح تلك الأفكار التّي في ذهنه، لكن في هذه المرحلة تخضع إلى تغیرات قلیلة مقارنة 

قبلها.بالمرحلة التي 

1
.54ا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (النظریة الألسنیة، صمیشال زكری-
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ولقد بیّن "میشال زكریا" في كتابیه "النظریة الألسنیة وقضایا ألسنیة تطبیقیة" الأبعاد 

1الأساسیة لنظریة الاكتساب اللغوي في المنهج التولیدي التحویلي، نلخصها في النقاط التالیة:

عملیة الاكتساب اللغوي لدى الاطفال الذین یعیشون في بیئة واحدة تتمّ على نسق واحد.-

الطفل السلیم یكتسب لغته من خلال احتكاكه بالبیئة التي یعیش فیها، وبالتحدید ما یسمعه.-

إمكان الطفل أن یكتسب لغته القومیة مبكرا دون بذل جهد كبیر.ب-

الطفل السلیم یمتلك ملكة وقدرة على التواصل اللغوي على عكس الطفل غیر السلیم.-

الطفل الذي یمتلك كفایة لغویة بطبیعة الحال سینجح في إكتساب لغة قومه.-

اءات الذهنیة، وهذه الأخیرة فعملیة إكتساب اللّغة عند الطفل، تخضع لسلسة من الإجر 

هي التي تمكّن الطفل من تعلّم لغة قومه، و ذلك من خلال احتكاكه ببیئة مجتمعه.

اللغة والعقل:-7

لقد أكّد "میشال زكریا" أنّ النظریة التولیدیة التحویلیة تقوم على أسس عقلیة، كونها 

ذا واضح في بدایة حدیثه عن سلكت منهجا عقلانیا ذهنیا في دراستها للمسائل اللّغویة، وه

المنطلقات والبدایات الفكریة للمنهج التولیدي، إذ تعالج النظریة التولیدیة التحویلیة اللّغة من 

منطلق أنها مكون من مكونات العقل الإنساني وإنتاج عقلي خاص بالإنسان، وتعتبر أن قواعد 

خصائص الصوتیة والتركیبیة اللغة قائمة بشكل أو بآخر في عقل الإنسان، كتنظیم یخصص ال

والدلالیة لمجموعة غیر متناهیة من الجمل المحتملة، و هذه القواعد قائمة بشكل ضمني في 

1
.53-47المرجع نفسه، ص -

، 1اجتماعیة نفسیة مع مقارنة تراثیة، دار العلم للملایین، طمیشال زكریا، قضایا لسانیة تطبیقیة، دراسات لغویة -3

.94-93، ص 1993لبنان، -بیروت
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وتحدد الملكة اللسانیة أو الكفایة اللغویة العائدة إلى متكلم اللغة وهي ممثلة في عقول متكلمیها

)1(اللغات بواسطة هذه القواعد الضمنیة.

حیث نجد "میشال زكریا" أكد أن النظریة التولیدیة التحویلیة انتهجت منهجا عقلانیا ذهنیا 

وذلك في دراستها للقضایا و المسائل اللغویة.

فهي  -الكفایة اللغویة-یة كما أشار أیضا إلى مبدأ من مبادئ النظریة التولیدیة التحویل

تحتوي على قواعد تكمن في داخلها، وهي التّي تتیح لمتكلم اللغة بإنتاج جمل غیر متناهیة 

كونها خاصة بمتكلم اللغة فقط، و هذه القدرة اللغویة قائمة في عقل المتكلم.

كل هذا یقضي إلى أنّ "میشال زكریا" اعتمد على التوجه العقلي في دراسته اللغویة.

مظاهر العقلانیة في اللغة:-7-1

إنّ الحدیث عن مظاهر العقلانیة في اللغة یقودنا إلى الحدیث عن العلاقة التي تربط 

بین اللغة والعقل، باعتبار أنّ النظریة التولیدیة التحویلیة ركّزت في دراستها للمسائل اللغویة 

نیة تحت تأثیر الفلاسفة العقلانیین على المنهج العقلي، فالمنهج التولیدي انبثق من أفكار عقلا

) على سبیل المثال.Decart"كدیكارت" (

ولقد أفضت هذه العلاقة التّي تربط بین اللغة و العقل إلى مجموعة من المظاهر، حیث 

یمكن اعتبار هذه الأخیرة بمثابة المرتكزات والأسس التّي قامت علیها النظریة التولیدیة 

على النحو التالي:التحویلیة، والتّي سنلخصها

Creat(الابداعیة  -أ lvlty(:

Creatإنّ مظهر الإبداعیة ( lvlty میزة خاصة بالإنسان فقط، و هذا ما یمیزه عن (

) یصرّح في هذا الصدد: وتتجلى السمة chomskyالمخلوقات الأخرى حیث نجد "تشومسكي" (

1
.57یا ألسنیة تطبیقیة، دراسات لغویة اجتماعیة نفسیة مع مقارنة تراثیة، ص میشال زكریا، قضا-
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Creatالإبداعیة ( lvlty غیر متناه من الجمل لم یسبق له ) عبر مقدرة المتكلم على إنتاج عدد

Creat، فالإبداعیة ()1(أن سمعها من قبل و تفهمها lvlty تظهر بشكل واضح من خلال قدرة (

جمل غیر متناهیة جدیدة و مدى تفهمها واستیعابها.متكلم اللغة على انتاج 

Creatولقد أشار "میشال زكریا" إلى أنّ الإبداعیة ( lvlty ظاهرة یتمیز بها متكلم اللغة (

Creatى أن سمة الإبداعیة (، وهذا یؤكد عل)2(بشكل عادي و طبیعي lvlty عائدة إلى متكلم (

اللغة لأنها كامنة في عقول المتكلمین.

Creatفباعتبار الكفایة اللغویة خاصة بمتكلم اللغة، فبطبیعة الحال الإبداعیة ( lvlty(

Creatعائدة إلى متكلم اللغة، ذلك أن الإبداعیة ( lvltyوالقدرة اللغویة تربطهما اللغة، فهي (

تظهر إذا تحققت الكفایة اللغویة.   

Creatویقرّ "میشال زكریا" أن ظاهرة الإبداعیة ( lvlty تظهر جلیا في العملیة (

اللغویة و هذا الأمر عائد إلى أمرین اثنین.

أولا: طبیعة اللغة ذاتها، باعتبار هذه الظاهرة تبرز من خلال قدرة المتكلم على انتاج مجموعة 

الجمل، وعلى حد تعبیر "زكریا" میزة اللاتناهي هذه راجعة إلى وجود مفاهمة غیر متناهیة من

)3أولیة تركیبیة قائمة على ما یسمى بمفهوم العنصر العائد، ویمثل الباحث لذلك بالمثال التالي

ركن اسمي         اسم + ركن اسمي.

كتاب الرجل        كتاب+ الرجل.

1
نعوم تشومسكي، المعرفة اللغویة طبیعتها وأصولها واستخدامها، ترجمة محمد فتیح، دار الفكر العربي، القاهرة، -

.68، ص 1993، 1ط

2
.59میشال زكریا، قضایا ألسنیة تطبیقیة، دراسات لغویة اجتماعیة نفسیة مع مقارنة تراثیة، ص -

3
.59میشال زكریا، قضایا ألسنیة تطبیقیة، دراسات لغویة اجتماعیة نفسیة مع مقارنة تراثیة، ص -
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أما الأمر الثاني فیتمثل في كون اللغة عند الإنسان تشمل على مستویین: المستوى 

)، المستوى الصوتي.Syntaxeالتركیبي (

یحتوي على وحدات دالة ویسمى كذلك أو النحوي: )Syntaxe(فالمستوى التركیبي 

.الفونیمات

، إذن العملیة )1(یحتوي على وحدات غیر دالة ویدعى بالمونیماتأما المستوى الصوتي:

اللغویة عند "میشال زكریا" تمر بمرحلتین:

)، یقوم المتكلم بتألیف جملة من خلال Syntaxeركیبي (تتمثل في المستوى التالمرحلة الأولى: 

تركیب كلمة بكلمة حتى یصل إلى جملة ذات معنى.

تتمثل في المستوى الصوتي یقوم المتكلم بإستخدام هذه الجملة أي یتلفظ بها المرحلة الثانیة: 

كصوت.

التمییز بین الكفایة اللغویة والاداء الكلامي:-بـ

بین الكفایة اللغویة والأداء الكلامي، ویتضح هذا جلیا في قوله: لقد میز میشال زكریا

"فالأداء الكلامي هو الاستعمال العقلي الآني للغة ضمن سیاق معین، وفي الأداء الكلامي یعود 

متكلم اللغة بصورة طبیعیة إلى القواعد الكامنة ضمن كفایته اللغویة كلما استعمل اللغة في 

هذا   )2(كفایة اللغویة بالتّالي هي التي تقود عملیة الأداء الكلامي"مختلف ظروف التكلم، فال

یعني أن "میشال زكریا" یرى أنه لا یمكن للأداء الكلامي أن یحصل إلاّ إذا توفرت الكفایة 

الكفایة اللغویة، فهذه الأخیرة هي التي تقود الأداء اللغویة، ذلك أن الأداء الكلامي حاصل 

1
.151-150حمزة أحمد الخلایفة، جهود كل من داود عبده و میشال زكریا في المدرسة التولیدیة العربیة، ص -

2
.45میشال زكریا، الألسنیة (علم اللغة الحدیث) مبادئها وأعلامها، ص -
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الكلامي، وهي التي تتحكم في العملیة اللغویة باعتبار الأداء الكلامي هو استعمال المتكلم للغة 

ملكته –في ظروف معینة ومختلفة، كون اللغة تتأتى من خلال القدرة الكامنة في عقل المتكلم 

یة اللغویة تقضي إلى نتیجة وهو الأداء اللغوي.معنى هذا كله أن الكفا–اللغویة 

ولكن الذي یطرح نفسه ، ما الذي أدّى بالنظریة التولیدیة التحویلیة إلى التمییز بین 

الكفایة اللغویة والأداء اللغوي؟ والإجابة عن هذه السؤال یقدمها "میشال زكریا" الذي یذهب إلى 

اسة الكفایة اللغویة أكثر من الأداء الكلامي، كما أن المدرسة التولیدیة ركزت اهتمامها على در 

حاولت أیضا الوصول إلى القواعد والقوانین الكامنة في الكفایة اللغویة، وبالتالي فالنظریة 

التولیدیة التحویلیة لیست نظریة تعني بتفسیر القواعد المتخذة في انتاج الجمل إنما هي نظریة 

)1(غویة.تقوم على معرفة المتكلم الضمنیة الل

یتضح هنا أن أصحاب الإتجاه التولیدي نادوا إلى التمییز بین الكفایة اللغویة والأداء 

ن وجهة الكلامي، و یظهر ذلك في تركیزهم على القدرة اللغویة أكثر من الأداء اللغوي، فم

نظرهم هي نظریة تقوم بدراسة معرفة المتكلم اللغویة أي الملكة اللغویة الكامنة في عقله ولیس 

غرضها شرح و تفسیر قواعد هذه الكفایة اللغویة.

الفرضیة الفطریة:-جـ

یشیر الباحث إلى الفرضیة الفطریة في قوله هذا "أن إحدى ملكات العقل في الجنس 

تقوم بالوظیفتین الأساسیتین في النظریة العقلیة، فهي توفر تنظیما حسیا البشري هي ملكة لغویة 

)2(للتحلیلات اللغویة الأولیة، ورسما تخطیطیا یحدد بصورة دقیقة فئة معینة من القواعد".

1
.62میشال زكریا، قضایا ألسنیة تطبیقیة، دراسات لغویة اجتماعیة نفسیة مع مقارنة تراثیة، ص -

2
.67میشال زكریا، قضایا ألسنیة تطبیقیة، دراسات لغویة اجتماعیة نفسیة مع مقارنة تراثیة، ص -
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نسان یولد و هو مزود بملكة لغویة في ذهنه، و هذه الملكة تساعده في معنى هذا ان الإ

العملیة اللغویة و ذلك من خلال تنظیم دراسته اللغویة، ثم تأتي لكي ترسم الخطوط الأساسیة 

لهذه القواعد الكامنة في القدرة اللغویة أي تقوم بإخراج هذه الملكة في شكل قالب منجز.

القواعد الكلیة: - د

"میشال زكریا" وظیفة القواعد الكلیة وموضوعها في العملیة اللغویة في قوله" یحدد

تحتوي القواعد الكلیة على كل المعلومات والقضایا التولیدیة والتحویلیة التي یأتي بها الطفل إلى 

مسار عملیة إكتسابه للغة، وبما أن اكتساب اللغة یقتضي تعلم قواعدها بصورة ضمنیة فإنه 

تقوم القواعد الكلیة بتحدید الشكل الذي تتخذه قواعد اللغة وأنواع القوانین التي یندرج ینبغي أن 

)1(فیها النمط الذي تصاغ علیه هذه القواعد والعلاقات التي تتشابك فیها.

وظیفة هذه القواعد الكلیة تتجلى في إبراز أنواع قوانین اللغة التي یتضح هنا أن

یتضمنها، إضافة إلى طریقة صیاغة هذه العلاقات التي تربط فیما بینها، فهذه القواعد تحتوي 

على كل المعارف التولیدیة التي یستعملها الطفل في مراحل عملیة اكتسابه للغة.

نهائي لهذه القواعد على النحو التالي: "و من ویضیف في موضع آخر مبرزا تصوره ال

زاویة أخرى و معادلة یمكن القول بأن القواعد الكلیة تحتوي على المبادئ الكلیة القائمة بصورة 

مشتركة ضمن كفایة متكلم، أي لغة من اللغات الإنسانیة فهي صورة معبرة عن جوهر اللغة 

القائمة ضمن الفكر الإنساني، والتي لا تتغیر البشریة تحتوي على المبادئ الدائمة والثابتة و 

)2(نسبة لتنوع البشر".

1
.77میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (النظریة الألسنیة)، ص -

2
.77میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (النظریة الألسنیة)، ص -
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هنا اشارة إلى أن القواعد الكلیة: هي مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالملكة 

لغة سواء كانت لغة عربیة أم أجنبیة، فهي انعكاس مباشر للغة الإنسانیة، اللغویة لدى متكلم ال

وهذه الأصول والمبادئ لا تتغیر بتغیر أصناف البشر بل هي ثابتة.

:))Syntaxe(جهود میشال زكریا (المستوى التركیبي -2

البسیطة" لقد عالج الباحث "میشال زكریا" النظریة التولیدیة التحویلیة، في "كتابه الجملة 

حیث برزت أعمال الباحث في النظریة التولیدیة بشكل واضح، لیفرض نفسه من خلال الجهود 

التي قام بها على الساحة اللسانیة الحدیثة، لذ حاول" زكریا "جاهدا إستثمار معطیات هذه 

النظریة وذلك بهدف الاستفادة منها في دراسة الجملة البسطة.             

لباحث من إعمال و جهود حول النظریة ، قام به وهو یؤكد على ضرورة إن ما قام به ا

إعادة النظر في طرق التحلیل اللغوي العربي مستعینا بمعطیات الألسنة التولیدیة التحویلیة 

محاولا بذلك الكشف عن القدرة الكبیرة التي تحملها هذه النظریة في ایجاد طرق مناسبة للتحلیل 

)1(تناول كل من یرغب في دراستها على حد قوله.اللغوي بحیث تكون في م

لقد حاول الباحث "میشال زكریا" تسلیط الضوء على النظریة التولیدیة التحویلیة وتطبیقها 

) على الجملة Syntaxeعلى اللغة العربیة، لذلك ركز في دراسته التطبیقیة للمستوى التركیبي (

ة التي تقوم علیها القواعد من جهة، والتحلیل الألسني من جهة بوصفها الوحدة الأساسی

)2(أخرى.

فلاحظنا  أن الباحث لم یكتف فقط بالتطرق لدراسة الجملة في الإطار التولیدي التحویلي 

مرور الكرام، بل خصص لها كتابا بأكمله عالج فیه جوانب متعددة حول تطبیق والمرور علیها 

نظریة القواعد التولیدیة التحویلیة على الجملة العربیة بإعتبارها الركیزة الأولى للكلام واللغة على 

1
.5المرجع نفسه، ص-

2
.158حمزة أحمد الخلایفة، جهود كل من داود عبده ومیشال زكریا في المدرسة التولیدیة العربیة، -
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حد سواء، ممّا دفع "زكریا" لرصد أهم الأشكال والرؤى التولیدیة التحویلیة التي یمكن تطبیقها 

اللغة العربیة. على

)1(إن في دراسة الباحث للغة العربیة قد انطلق من مصدرین مختلفین وأساسیین وهما:

نتاج النحویین العرب:-1

سیرها، وهذا النتاج یشكل في الذي نستطیع من خلاله توضیح المعطیات اللغویة وتف

مجمله حل قضایا اللغة العربیة التي تعترض الباحثین والدارسین في مجال الدراسة الألسنیة.

الحدس اللغوي:-2

حیث إعتمد "زكریا" على الحدس اللغوي عند أصحاب اللغة العربیة معتبرا إیّاه أحد أهم 

اص الذین یمتلكون كفایة لغویة عربیة عناصر الجملة اللغویة، إذ یعتمد في ذلك على الأشخ

إكتسبوها من خلال ممارستهم للتألیف اللغوي، وفي هذا یقول "میشال زكریا": إن الحدس اللغوي 

)2(في الدراسة اللغویة أفضل من مؤلفات العرب المكتوبة.

في النظریة التولیدیة وربما هذا الكلام لیس بالغریب على القارئ لأن الحدس اللغوي

التحویلیة منحت له متانة كبیرة جدا ما دام له التأثیر الأكبر على الجملة.

في  )3(كما أن الحدس یعتبر "الوسیلة البدیهیة في الحكم على أصولیة الجملة"

نظر"میشال  زكریا".

وقد ذهب الباحث إلى التمییز بین نوعین من القواعد و التي أوردها كما یلي:

القواعد العلمیة.-

1
.5میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص-

2
.20المرجع نفسه، ص -

3
.159حمزة أحمد، الخلایفة، جهود كل من داود وعبده ومیشال زكریا في المدرسة التولیدیة العربیة، ص -
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القواعد التربویة.-

حیث رأى أن للقواعد ( العلمیة الأولویة ) في الدراسة اللسانیة على القواعد التربویة، ففي 

ضوء النظریة التولیدیة التحویلیة مركزة على كفایة المتكلة نظره  تتناول دراسة اللغة العربیة في 

اللغویة، و فیما یخص ( القواعد التربویة ) فهي تلك القواعد التي تعمل على تقدیم التعریفات و 

الرسوم التخطیطیة والتمارین حیث أن القواعد الكلامیة هي التي تساعد المتكلة على اكتساب 

)1(تعمالها إستعمالا سلیما.المعرفة و التعرف على طرق اس

وهنا تتبیّن مدى أهمیة الكفایة اللغویة للمتكلم في التحلیل اللساني، فهي تساهم وبشكل 

لكن هذا لا ینقص من أهمیة القواعد التربویة في كبیر في العملیة الكلامیة و النتاج اللغوي و 

إكتساب المعرفة.

وقد میز "زكریا" بین القواعد العلمیة والقواعد التربویة، وذلك من خلال التمییز بین 

الكفایة اللغویة "المقدرة اللغویة "والأداء اللغوي حیث ذهب الباحث إلى أن القواعد العلمیة قواعد 

لم اللغویة، وتعتبر أساسا للعملیة اللغویة أما القواعد التربویة فهي كامنة  ضمن كفایة المتع

)2(تعمل على تطویر معرفة المتكلم لقواعد اللغة من خلال الممارسة العلمیة اللغویة.

ومن هنا یجدر بنا القول بأن قواعد النظریة التولیدیة التحویلیة إنما هي قواعد علمیة 

ادفة تعمل على وصف اللغة وتفسیرها كما أنها تساهم بشكل كبیر في اكتساب اللغة مفیدة وه

وتعلمها.

Generaلقد توضح للجمیع مدى تأثر "میشال زكریا" بنظریة النحو التولیدي (

grammaire التحویلي فكانت جهوده لا غنى عنها في مجال الدراسات العربیة حیث تناول (

1
.21میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -

2
.21المرجع نفسه، ص -
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عنایة كبرى، وذلك واضح من خلال عنوان كتابه" الجملة الجملة بشكل خاص، وأولاها 

البسیطة".     

وفیما یلي سنحاول التعرف على الجهود التي بذلها الباحث في مسیرته العلمیة في ضوء 

المنهج التولیدي التحویلي وما قدمه في سبیل خدمة الجملة العربیة بشكل خاص واللغة بشكل 

عام.

التحلیل الألساني وقضیة الرتبة:الجملة البسیطة أساس -2-1

لقد حاول "میشال زكریا" تقدیم عرض مفصل للنقاط الرئیسیة والعامة للمنهج التولیدي 

Generativeالتحویلي وقواعده في بدایة كتابه، فتناول بنیة القواعد التولیدیة ( rules التي (

، حیث نجده )1(مكون الدلاليتشمل ثلاثة أقسام وهي: المكون الفونولوجي والمكون التركیبي وال

تطرق إلى كل قسم، بشكل واضح فیقوم بالتعریف به ودوره في اللغة، و سنحاول رصد هذه 

المكونات فیما یلي:   

المكون التركیبي: -أ

المكون التركیبي رابطا أساسیا بین المعنى و الصوت، حیث أن هذا لقد إعتبر زكریا 

Lesالمكون تولده مجموعة غیر متناهیة من البنى التركیبیة ( structures syntaxique(

التي تحتوي على تمثیل دلالي یستمد من المكون الدلالي، وعلى تمثیل صوتي أو فونولوجي 

)2(ونات تتداخل فیما بینها بشكل منظم و دقیق.یستمد من المكون الفونولوجي، فهذه المك

ونلاحظ أن هذه المكونات ذات أهمیة بالغة في تشكیل بنیة أي تركیب لبنیته العمیقة 

كون الدلالي و الفونولوجي بالدرجة الأولى. وهي العملیة الأولى التي تسبق عملیة الم

1
.23میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -

2
.162حمزة أحمد، الخلایفة، جهود كل من داود وعبده ومیشال زكریا في المدرسة التولیدیة العربیة، ص -
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المكون الفونولوجي:-بـ

لقد تحدث الباحث عن هذا المكون و رأى أنه یقوم بتخصیص كل تركیب لغوي بنطق 

خاص، وذلك من خلال التألیف بین الموفیمات بعد لفظها بشكل معین وبترتیب خاص، 

. حیث نرى أن هذا المكون الفونولوجي )1(بالإعتماد على قواعد معینة تختص بالأصوات اللغویة

یتعلق بالأصوات بشكل خاص فهو یهتم أولا بكیفیة نطقها و التي تهتم بترتیب المورفیمات فیما 

اسة الأصوات اللغویة. بینها بشكل صحیح، مع مراعاة قواعد تختص بدر 

المكون الدلالي:-جـ

وفیما یتعلق بهذا المكون فقد أشار "زكریا" إلى أنه یعمل على تخصیص كل تركیب 

بمعنى شامل إنطلاقا من الدلالات الفردیة للمورفیمات التي تؤلفه، مع الأخذ بعین الإعتبار 

لعنصر على دلالات خاصة تعمل بشكل معین من أجل ، إذ یعتمد في هذا ا)2(طریقة تألیفه

تألیف تركیب منتظم في الجملة من خلال إحداث التناسق بین هذه الدلالات.    

كما أشار "میشال زكریا" إلى أن المكون التركیبي یتألف من قسمین هما المكون 

الأساسي والمكون التحویلي. 

المكون الأساسي: - د

قاعدة إعادة الكتابة والتي أولاها زكریا العنایة الكبرى حیث وهذا المكون یشمل على 

ذكر أن قاعدة إعادة الكتابة هي القاعدة التي تعتبر كتابة رمز یشیر إلى عنصر معین من 

،  فالمعروف )3(عناصر الكلام برمز آخر أو بعدة رموز، ومن السهل فهم هذا النوع من القواعد

في الجملة العادیة للغة العربیة تكونها من فعل + فاعل + مفعول به، أي ركن فعلي+ ركن 

1
.15میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -

2
.16المرجع نفسه، ص -

3
.162وعبده ومیشال زكریا في المدرسة التولیدیة العربیة، ص حمزة أحمد، الخلایفة، جهود كل من داود -
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إسمي+ ركن إسمي وهذا الترتیب العادي للأركان لكن خضوع هذا النوع من التركیب في الجملة 

یتطلب القلب في هذه الأركان وفي بعض الأحیان الإضافات.إلى قواعد إعادة الكتابة 

ولتوضیح ذلك سنقدم المثال التالي:  

) وضعت الدجاجة البیضة.  1

) الدجاجة وضعت البیضة.2

) البیضة وضعتها الدجاجة. 3

فنلاحظ خلال الأمثلة الثلاثة أنه حدث في كل مرحلة تغییر معین من ناحیة ترتیب 

دایة كانت الجملة مرتبة على شكل:الأركان، ففي الب

فعل + فاعل + مفعول به 

(ركن فعلي)+(ركن إسمي)+(ركن إسمي)

ثمّ:

فاعل + فعل + مفعول به 

(ركن إسمي)+(ركن فعلي)+(ركن إسمي)

مفعول به + فعل + فاعل  

(ركن إسمي)+(ركن فعلي)+(ركن إسمي) 

في الأركان لهذه الجمل إلا أنها تحمل لیتبیّن لنا أنه وعلى الرغم من إختلاف الترتیب

نفس المعنى و ربما هذه الخاصیة تتمیز بها قواعد إعادة الكتابة، فالمتكلم بإمكانه التعبیر بعدة 

صیغ دون الإخلال بدلالة الجمل ومعناها، وقد قدم "زكریا" مثالا كما یلي:  
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) أكل الرجل التفاحة. 1

) الرجل أكل التفاحة. 2

)1(أكلها الرجل.) التفاحة 3

Surfaceفالجملة الأولى هي الجملة الموجودة في مستوى البنیة العمیقة ( structure(

Surfaceلدى المتكلم، والجملتان الموالیتان عبارة عن البنیة السطحیة ( structure للجملة (

الأولى وهذا دلیل على أن قاعدة إعادة الكتابة تسمح لنا بتكوین عدد كبیر من الجمل الجدیدة 

ذات المعنى الواحد. 

وقد تحدث "زكریا" إلى مسألة الرتبة في الجملة العربیة والتي دعاها بـ: "ترتیب العناصر 

د النحاة العرب والذین ذهبو إلى القول اللغویة في الجملة العمیقة " فعرج إلى تعریف الجملة عن

، والمقصود من هذا التعریف أن )2(بأن الجملة هي: اللفظ المفید فائدة یحسن السكوت علیها

الجملة عبارة عن مجموعة التراكیب المرتبة ترتیبا معینا ذات معنى إذا نطق بها المتكلم تلقى 

متناوله بعیدة عن الغموض إذ یستوعبها بسهولة وتكون صحیحة فهما لدى المستمع و تكون في 

وغیر ناقصة من حیث التراكیب المكونة لها. 

وقد ذهب الباحث إلى تمثیل الجملة بناءً على التعریف السابق بالرمز "#" على النحو 

الآتي:

، وقد ذهب "میشال" 3جملة       #.............#، إذ یشیر الرمز "#" إلى حدود الجملة

للحدیث عن أقسام الجملة عند النحاة العرب و التي جعلوها قسمین: فعلیة وإسمیة، إذ تتكون 

من مسند ومسند إلیه فیمثّل لهاتین الجملتین بواسطة القواعد الآتیة:

1
.14میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -

2
.23المرجع نفسه، ص -

3
.24زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص میشال -
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میة          # إسم...........#جملة إس

)1(جملة فعلیة          # فعل...........# 

حیث أن  عناصر الجمل هي  التي تحدد نوعها فیما إذا كانت جملة إسمیة أو جملة 

فعلیة.

مرتبطتان فیما وفي هذا الخصوص یشیر الباحث إلى أن الجملة الفعلیة والجملة الإسمیة 

بینهما بشكل وثیق، إذ تجمع بینهما علاقة تحویلیة فترتدان إلى بنیة واحدة في المستوى 

، وهي بحسب "زكریا" الجملة الفعلیة بكونها الأصل ویستبعد أن تكون الجملة الإسمیة )2(العمقي

هي الأصل. 

ضح موقفه الذي تمثل في الرفض حول ما لقد عالج زكریا قضیة الرتبة اللغویة حیث أو 

ذهب إلیه بعض الباحثین والدارسین للغة العربیة في كون أن الحركات الإعرابیة هي التي تحدد 

، و هذا ما یمنح لأركان اللغة العربیة أن ترتب ترتیبا حرا ما )3(الوظائف النحویة لعناصر الجملة

هي التي تمیز الكلمات من حیث موقعها الإعرابي، وبالتالي حاول دامت الحركات الإعرابیة

الرد على هذا الموقف و ذلك بإقراره بوجود ضوابط تساهم في الحد من استخدام جمل لا یقبلها 

، حیث أن جملا كهذه لا یمكن إیجادها في الواقع اللغوي  لأنها غیر )4(المنطق اللغوي السلیم

مقبولة في ترتیبها، وتجعل الفرد أثناء سماعها مندهشا وعلامات الغموض وعدم الفهم بادیة 

على وجهه، وبذلك لخص "میشال زكریا" ترتیبا لغویا كالآتي: 

(الرجل التفاحة أكل) (فاعل+مفعول به+فعل)-1

1
.25المرجع نفسه، ص -

2
.25المرجع نفسه، ص -

3
.26المرجع نفسه، ص -

4
.165حمزة أحمد الخلایفة، جهود كل من داود عبده ومیشال زكریا في المدرسة التولیدیة العربیة، ص-
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)1(فاحة الرجل أكل) (مفعول به+فعل+فاعل)(الت-2

فهاتین الجملتین غیر أصلیتین وطبعهما وتركیبهما غریب على المسمع، فهما تتعارضان 

Surfaceمط الأساسي في البنیة العمیقة (مع الصواب في اللغة العربیة؛ و "میشال" یرى أن الن

structure(فعل+ فاعل+ مفعول به) فهذا )2() للجملة في اللغة العربیة هو النمط المكون من ،

Surfaceهو الترتیب المعتاد والأساسي في البنیة العمیقة ( structure كما أنه الترتیب ،(

شخص عادي یمكن له أن یكوّن تركیبا مرتبا بهذه الطریقة، ویمكن المعتاد والمتفق علیه. فأي 

لأي مستمع إستعابه بشكل واضح دون أي غموض. 

ولبرهنة على ما ذهب إلیه الباحث في هذا الخصوص، انطلق من الفكرة الأساسیة في 

Surfaceالمنهج التولیدي القائلة بعدم ضرورة توافق القضایا الظاهرة في البنیة السطحیة (

structure بصورة إلزامیة، مع بنیتها العمیقة لأن نمطا كالذي تبناه "زكریا" في الدراسة اللغویة (

(فعل+ فاعل مفعول به)، یحتاج إلى ضوابط لقبولها عكس الأنماط الأخرى، كما أنّها لا تحتاج 

"زكریا" لقواعد إضافیة لتكوینها، لذلك فضل الباحث إعتماد هذا النمط على غیره، ولإعتماد

النمط المذكور هدف سعى وراءه والمتمثل في أمرین هما: 

الإقتصاد في الدراسة اللغویة من خلال تطبیق قاعدة إعادة الكتابة وتفسیر الظاهرة اللغویة -)1

، حیث نتمكن من تركیب جملنا بأقل عدد ممكن من التراكیب، وهذا ما یساهم )3(بصورة مبسطة

في تبسیط الجمل.

الإبتعاد في الدراسة اللسانیة عن الصعوبات والتعقیدات التي تفرضها الأنماط اللغویة، -)2

التي تتطلب اللجوء إلى قواعد و ضوابط إضافیة، والتي بدورها تؤدي بالدراسة الألسنیة إلى 

1
.26میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -

2
.28المرجع نفسه، ص -

3
.166حمزة أحمد الخلایفة، جهود كل من داود عبده ومیشال زكریا في المدرسة التولیدیة العربیة، ص -
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، إذ یجب على الأنماط اللغویة التي یركبها )1(لتعقید، وهذا یتنافى بدوره مع مبدأ الإقتصادا

المتكلم أن تكون بسیطة و سهلة التعامل معها، وفهمها بشكل لا یتطلب جهدا كبیرا، مع تفادي 

أو بآخر.تلك الإضافات و الضوابط التي تساهم في تعقید هذه الأنماط بشكل 

ولقد اعتمد "زكریا" على حجج وبراهین لتبریره تفضیل نمط ( فعل فاعل مفعول به) في 

Surfaceترتیب البنیة العمیقة ( structure:للجملة في اللغة العربیة، وتتمثل هذه الحجج في (

ظاهرة المطابقة بین (الفعل) و(الفاعل)، حیث أن (الفعل) یلازم حاله الإفراد دائما مع -أ

(الفاعل) في الجنس والعدد، أما إذا تقدم (الفاعل) على (الفعل) فإن (الفعل) یطابق (الفاعل) 

، فلا یمكن (للفعل) أن یكون في حاله المثنى أوالجمع عندما یكون (فاعله) )2(جنسا وعددا

فراد والتثنیة والجمع، مفردا، فالضرورة توجب أن یكون (الفاعل) و (الفعل) یتساویان في الإ

أضف إلى ذلك كون( الفعل) مماثل في الجنس والعدد (للفاعل) في حالة نقد هذا الأخیر على 

(الفعل).

وفیما یخص الحجة الثانیة فتتمثل في الإضمار والضمیر الذي یعود على (الإسم) المنقول -بـ

ل إلا أن النحاة العرب یذكرون إلى بدایة الجملة المحولة، ومع رفض "میشال زكریا" لهذا التحو 

أن مفسر الضمیر یجب أن یتقدمه إماّ لفظا، وإما رتبة، و"میشال" یعتمد على ترتیب العناصر 

Surfaceاللغویة في البنیة العمیقة ( structure.(فعل+ فاعل+ مفعول به)والمكونة من نمط (

)3(الفاسي الفهري".وهذه نقطة یتفق فیها "زكریا" مع الباحث المغربي "عبد القادر 

وقد تحدث الباحث "میشال زكریا" عن (الضمائر) المتصلة (بالفعل)، فذهب إلى أن 

حیث أن الباحث اعتبر هناك علامات اتباع تعمل على تغییر المعطیات المتعلقة بالجملة،

1
.167المرجع نفسه، ص --

2
.168المرجع نفسه، ص -

3
-106، ص 1985، المغرب، 1عبد القادر، الفاسي الفهري، اللسانیات واللغة العربیةن دار توبقال للنشر، ط-

707.
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، )1((الضمائر) المتصلة (بالفعل) علامات إتباع لأنها عبارة عن إشارات تظهر في آخر (الفعل)

آخرها، حیث أن لهذه الظواهر وهذا یعني أن (الضمائر) تتبع الأركان اللغویة فترتبط بها في

أثر قوي على الجملة ومعناها، فبتغییر ضمیر الجملة یتغیر المعنى وبإزالته یكتسب معنى آخر.    

وفیما یخص التحویل فإن "زكریا" یحدده  بانطلاقه من اعتبار (الضمائر) علامات، فرأى  

أن التحویل نوعین هما:

بالقاعدة الآتیة:تحویل إبدال الموقع الإسم ویمثل له-1

1-2فاعل        –فعل 

)2((ف) –)          (ف) 2( –) 1(

حیث أن هذا النوع من التحویل تحویلا آخر بصورة إلزامیة على القاعدة السابقة، ویقوم 

الإتباع، و قاعدته عذا التحویل بنقل علامة الفعل العدد العائدة للإسم لیستنتج ما یسمى بتحویل 

هي:

فعل–فاعل 

+ عدد   

121–2)3(

فنحن نقوم بالتحویل الثاني (تحویل الاتباع) لنقوم بنقل علامه الإسم (الفاعل) إلى الفعل 

ي حاله كون الفاعل مثنى او جمع، فیتم هذا التحویل من خلال إلحاق العلامة المناسبة للفعل ف

)1(التي تعادل العدد في المثنى والجمع، ولتوضیح هذا النوع نستوقف المثال الآتي:

1
.33میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -

2
.33المرجع نفسه، ص -

3
.34میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -
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Surfaceأَكَلَ الرَّجُلُ التفَُاحَةُ (اَلْبُنْیَة اَلْعَمِیقَة) (-)1( structure(

المكونة من نمط (ف+ فا+ مف) وهو النمط الأساسي عند زكریا.

الرجل أكل التفاحة (تحویل إبدال موقع الإسم)-)2(

المكونة من نمط (ف+ ف+ مف)

(إسم) حیث نقل الاسم(الفاعل في الأصل) إلى بدایة الجملة.

الرجلان أكلا التفاحة (تحویل إتباع).-)3(

ق علامة المثنى للاسم والفعل.بإلحا

الرجال أكلوا التفاحة (تحویل إتباع).-)4(

)2(بإلحاق علامة الجمع للاسم والفعل. 

فنلاحظ من جمیع الأمثلة السابقة ان التحویل ینتقل من كون الجملة في بنیتها العمیقة 

Surfaceإلى  البنیة السطحیة ( structureتنتج من جملة واحدة عدة جمل أخرى ) حیث

) كان بنیه عمیقة مكونة من نمط متعارف لدى الجمیع ومتفق 1حسب نوع التحویل  فالمثال(

علیه وابسط نمط بین جمیع الانماط والمتمثل في (فعل+ فاعل+ مفعول به)، وعند التحویل 

Surfaceخرجنا من البنیة العمیقة ( structureمطها الذي اعتبره ) فتجرّدت الجملة من ن

"میشال زكریا" النمط الاساسي لنجد انفسنا امام نمط مكوّن من (فاعل+ فعل+ مفعول به) حیث 

قمنا بنقل الإسم (الفاعل) من مكانه، اذ كان في الترتیب الثاني فاصبح في الترتیب الأول وفي 

لث بإضافة علامة حالة أخرى اخضعنا الجملة الأصلیة لتحویل إتباع حیث قمنا في المثال الثا

المتن للإسم والفعل، أما المثال الرابع فكانت الإضافة للإسم والفعل لكن بصیغة الجمع وفي 

1
.35-34المرجع نفسه، ص -

2
.36المرجع نفسه، ص -
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) اكتسبنا نمط غیر اصلي وتعرضت الجملة لتحولات واضافات بعد 4و 3و 2جمیع الحالات (

ة ) هي الجمل1)، ولذلك فان الجملة(1ان كانت جملة اصلیة ذات بنیة عمیقة في المثال (

الأصولیة التي تتوافق مع القواعد التولیدیة التحویلیة أمّا باقي الجمل فترفضها لأن هذه القواعد 

لا تقبل ما لیس اصلي ولیس سلیما ایضا.

ثم ان "میشال زكریا" یرى ان كل جملة غیر أصولیة ولا تتطابق مع قواعد اللغة العربیة 

یلي:لا یمكن القبول بها ولتوضیح ذلك قدم مثالا كما

الرجل اكل التفاحة (البنیه العمیقة).-)1(

مكونة من نمط (فا+ ف+ مف).

الرجلان أكلا التفاحة (تحویل إتباع).-)2(

بإلحاق علامة المثنى للإسم والفعل.

أكلا الرجلان التفاحة (تحویل إبدال موقع الإسم).-)3(

)1(مكونه من نمط (ف+ فا+ مف).

وهنا تكون الجملة الثالثة غیر اصلیة ولا تتطابق مع قواعد اللغة العربیة لذلك وجب 

الغائها ورفضها لان الفعل وجب أن یكون مفردا ولا یتغیر مع تغیر الاسم (مثنى او جمع). 

الابتداء:تحویل نقل الاسم إلى موقع -2

لقد قدم "زكریا" كیفیة نقل الاسم إلى موقع الابتداء وذلك بعرض أنماط شتى كالآتي:

الاسم في موقع المفعول به: -أ

1
.36التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص میشال زكریا، الألسنیة -
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وفیه یتم نقل المفعول به إلى موقع الابتداء مع إجراء التحویلات المناسبة وذلك ما 

یتضح من خلال هذا المثال:

التفاحة أكل الرجل                   (التفاحة أكلها الرجل)أكل الرجل التفاحة    

)1((بنیة عمیقة)        (تحویل نقل الاسم إلى موقع الابتداء + ضمیر)       (بنیة سطحیة).

deppeحیث نلاحظ في هذا المثال أن الجملة الأصلیة ذات البنیة العمیقة (

structure هي الجملة الأولى (أكل الرجل تفاحة)، حیث یبدو لنا نمطها بسیط ووقعها على (

المسمع مألوف من حیث الترتیب، وعندما حاولنا إجراء التحویل الذي یتمثل في الاسم في موقع 

) إلى Kernalولن انقل المفعول به من الرتبة الأخیرة وترتیب الجملة الأصل (المفعول به، حا

أول رتبة حیث جعلنا في المثال الثاني المفعول به في بدایة الجملة ثم الفعل ثم الفاعل ومع 

إضافة الضمیر إلى الفعل تحصلنا على جملة ثالثة ذات بنیة سطحیة بنمطها (مفعول به + 

وبطبیعة الحال استوجب هذا النقل إلحاق الضمیر بالفعل یعود على فعل + ضمیر + فاعل)، 

الاسم المنقول أي المفعول به كما هو موضح في الجملة الثالثة.   

الاسم في موقع الجر بحرف جر:  - ب

أما في هذا النمط فیتم نقل الاسم الواقع مباشرة بعد حرف الجر إلى بدایة الجملة مع 

لك بإلحاق الضمیر بحرف الجر ولتوضیح ذلك سنقدم المثال الآتي:بعض التعدیلات وذ

كتب یوسف رسالة إلى الطبیب                    الطبیب كتب یوسف رسالة إلى الطبیب  

(بنیة عمیقة)                            (تحویل نقل الاسم إلى موقع الابتداء+ضمیر) 

هالطبیب كتب یوسف رسالة إلی

)2((بنیة سطحیة)

.37میشال زكریا، الألسنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -1

.38-37میشال زكریا، الألسنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -2
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فنلاحظ من خلال هذه الأمثلة أن الجملة الأصلیة (كتب یوسف رسالة إلى الطبیب) 

ات نمط بسیط وواضح غیر ) وهي ذSurface structureجملة أصلیة ذات البنیة العمیقة (

معقد سهل الفهم حیث حاول إجراء تحویل عن طریق الاسم في موقع الجر بحرف جر لجأنا 

إلى نزع الاسم الذي یلي مباشرة حرف الجر من مكانه الذي كان یمثل الرتبة الأخیرة في الجملة 

الاسم المنقول فوضعناه في الرتبة الأولى وبالتالي قمنا بإلحاق حرف الجر بضمیر یعود على 

(الطبیب) لنحصل في الأخیر على جملة ذات بنیة سطحیة.

الاسم التابع لصلة الموصول:-جـ

أما فیما یخص هذا النمط فإن التحویل فیه یعتمد على نقل الاسم التابع لصلة الموصول 

عائدا إلیه، إلى موقع الابتداء، ویترك هذا التحویل في الموقع الذي كان یحتله الاسم ضمیرا 

ولتوضیح ذلك نستعرض المثال الآتي:

مات الرجل الذي أسس مجلة الهلال.-1

(بنیة عمیقة)

أسس الرجل مجلة الهلال.-مجلة الهلال مات الرجل -2

(تحویل نقل الاسم إلى موقع الابتداء + ضمیر)

مجلة الهلال مات الرجل الذي أسسها.-3

)1(بنیة سطحیة)(

أما فیما یخص هذا النمط نجده معقدا نوعا ما لكن بإتباع خطوات النقل الواجبة في 

ارة عن جملة أصولیة التحویل سیكون الأمر بسیط، حیث نلاحظ أن المثال الأوّل كالمعتاد عب

ذات بنیة عمیقة، وفي التحویل قمنا بتغییر مكان الاسم التابع لصلة الموصول فنزیحه من 

مكانه ونمنحه الرتبة الأولى في الجملة ثم نقوم بإلحاق الفعل الذي یلي مباشرة صلة الموصول 

.38میشال زكریا، الألسنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -1
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بنیة سطحیة بضمیر یعود على الاسم الذي نقلناه إلى بدایة الجملة، لنحصل في الأخیر على

Surfaceاستخلصناها من البنیة العمیقة ( structure.(

إن لعملیة نقل الاسم من موقع معین إلى موقع الابتداء تشترط معاییر معینة یجب 

الاعتماد علیها كما أشار الباحث "میشال زكریا"، وهذه المعاییر تتمثل فیما یلي:

فلا یجوز لنا التعاطي مع النكرة )1(ع الابتداء معرفةأن یكون الاسم المراد نقله إلى موق-1

وإجراء التحویل علیها ونقلها، حیث أن هناك أسماء ولو بدت في هیئتها نكرة إلى أنها معرفة 

بطبیعتها وقد أشار إلیها "میشال زكریا" وهي أسماء الجنس وأسماء التصغیر، وفي حالة في 

نكرة نود نقله وجب علینا تعریفه أولا بالإضافة ثم مواصلة عملیة النقل التحویل.حالة وجود اسم 

أما هذا المعیار فیرتبط بنقل الاسم من موقع الجر بحرف الجر إلى موقع الابتداء، لذلك -2

، )2(أكد "زكریا" ضرورة أن یكون الركن المكون من الجار والمجرور مرتبطا بالجار والمجرور

ولتوضیح ذلك سنحاول تقدیم مثال:

غادر العامل إلى المصنع.   المصنع غادر العامل إلى المصنع.   المصنع غادر العامل إلیه.                   

إلى موقع الابتداء+ضمیر)     (بنیة سطحیة)(بنیة عمیقة)       (تحویل نقل الاسم 

وهنا نلاحظ كیفیة نقل الاسم من موقعه وإضافة ضمیر إلى حرف الجر لیعود غلى 

الاسم المنقول.    

مؤلفات الجملة:-2-2

لقد خصص "میشال زكریا" صفحات هامة في كتابه، حیث رأى بأن الجملة لها ركنین 

سناد وركن التكملة، حیث مثل الباحث هذین الركنین على النحو الآتي:أساسیین هما: ركن الإ

ركن الإسناد + ركن التكملة.  جملة 

.40المرجع نفسه، ص -1
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وقد ذهب في تعریفه لهذین الركنین بقوله أن ركن الإسناد هو الذي یحتوي على الرّكن 

یث یكون الفعلي في حیث أن ركن التكملة هو الركن الذي یحتوي على الجار والمجرور بح

ولتوضیح الإسناد جعل الباحث له تكثیل خاص على )1(هذین الآخرین منفصلین عن الفعل

النحو الآتي:

ركن الإسناد: -أ

ركن فعلي + ركن اسمي + ركن حرفي.ركن الإسناد

وللتوضیح أكثر مثل أي أنه جمع بین المسند والمسند إلیه مضافا لهما الركن الحرفي، 

الركنین بمشجر كما یلي:

جملة

لركن إسنادي                                ركن تكملة

ركن فعلي     ركن إسمي     ركن إسمي     ركن حرفي

ن هذا المشجر أن الركن الإسنادي یتكون من فعل (ركن فعلي)+ فاعل إذ نلاحظ م

(ركن اسمي) + مفعول به (ركن اسمي) + الجار والمجرور (ركن حرفي)، حیث أن جمیع هذه 

الأركان ترتبط بالفعل بصورة وثیقة.   

لتالیة:وفي  موقف آخر حاول "زكریا" تبریر لقاعدة ركن الإسناد والذي ربطه بالقضایا ا

Surfaceترتیب عناصر الجملة في البنیة العمیقة (-1 structure:(

.43المرجع نفسه، ص -1
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حیث أشار "میشال زكریا" إلى أن الترتیب المتفق علیه في البنیة العمیقة هو فعل + 

وهو أسهل نمط یمكن اعتماده في اللغة العربیة عكس الأنماط الأخرى )1(فاعل + مفعول به

مثل نمط فاعل + فعل + مفعول به الذي یبدو صعبا ومخالفا للأصول اللغویة للجملة العربیة.

العلاقة القائمة بین الفعل والفاعل:-2

والفاعل ومدى ضرورة وفي هذا الجانب أشار الباحث إلى العلاقة الموجودة بین الفعل

وذلك بمراعاة حالة الفاعل حیث أن الفعل نجده دائما یتبع الفاعل )2(الجمع بینهما في ركن واحد

في العدید من المواقع كالتأنیث مثلا، إذ أن الفعل یكون على طبیعته دون إضافات عندما یكون 

الفاعل مذكرا مثل:

الطالب) ویتغیر الفعل لیتبع حالة الفاعل وذلك في حالة التأنیث مثل: (نجحت (نجح 

الطالبة) والتغییر واضح بإلحاق الفعل بتاء التأنیث.

التقلید اللغوي العربي: -3

لقد تحدث "میشال زكریا" عن التقلید في بعض الظواهر اللغویة فأشار إلى أن التقلید 

ل والفاعل یحتلان موقعا نحویا معینا في الجملة المكتملة والقائمة اللغوي یوحي إلى أن الفع

ضمن جملة أخرى، وقد انطلق بفكرته من وجود مثل هذا النمط اللغوي عند الكوفیین إذ أن 

، وقد اعتمد الباحث بعض هذه الظواهر وخاصة )3(الفعل والفاعل عندهم یعملان بالمفعول به

فیما یتعلق  بالفعل والفاعل.

الركن الحرفي المرتبط بصورة وثیقة بالفعل:-4

.45ص  میشال زكریا، الألسنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)،-1

.47المرجع نفسه، ص -2

.50لة البسیطة) ، ص میشال زكریا، الألسنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجم-3



الفصل الثالث:       مسح للدّراسات التي طبقت فیھا النظریة التولیدیة التحویلیة 
"میشال زكریا")-على اللّغة العربیة ("مازن الوعر"

198

یرى "زكریا" أن هذا الركن الحرفي جزءا أساسیا من ركن الإسناد، ولقد تطرقنا لهذا الركن 

قله إلى موقع الابتداء، مع وجوب إلحاقه بضمیر وقد وصف فیما سبق إذ أشرنا إلى إمكانیة ن

الباحث الجملة المحتویة على الركن الحرفي على النحو الآتي:

إذ أن النقاط بین الفعل والركن الحرفي عبارة عن )1((فعل.......ركن حرفي)جملة   

الأركان الأخرى للجملة.

ركن التكملة:-بـ

لقد عرج "میشال زكریا" إلى ركن التكملة الذي یتألف من عناصر لا ترتبط بالفعل وإنما 

تعود إلى الجملة كلها، ویتضمن ركن التكملة كما أشار الباحث من: 

)2(الجار والمجرور أو ما یسمى بالركن الحرفي ویمكن التعبیر عنه كما یلي:-1

ركن التكملة

ركن حرفي

حرف الجر                  ركن اِسمي

(في)

)3(اسمر الماضي   

.51المرجع نفسه، ص -1
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حیث نلاحظ من خلال هذا المشجر أن الجملة كما ذكرنا سابقا تحتوي على ركن إسناد 

وركن تكملة، وهذا الأخیر یحتوي على ركن حرفي الذي یتضمن حرف الجر + ركن اسمي كما 

أن ركن التكملة قد یتضمن ركنین حرفیین معا كما یلي:

سار الرجل من الصباح إلى المساء.   

ن التكملةرك

ركن حرفي           ركن حرفي

)1((من الصباح)                  (إلى المساء)  

فنلاحظ أن ركن التكملة رغم احتوائه على ركن حرفي فقط إلاّ أن الجملة هنا كاملة 

شيء.وتحمل معنى، وهي جملة مفیدة لا ینقصها 

الركن الاسمي:-2

حیث أننا قد نجد ركن التكملة یحتوي على ركن اسمي ولتوضیح ذلك سنقدم مثالا حیث 

یكون الركن الاسمي عبارة عن ركن التكملة:

)2(یسافر الرجل الیوم

فنلاحظ في هذا المثال أن (الیوم) هو ذلك الركن الاسمي الذي یمثل ركن التكملة.

وقد قام "میشال زكریا" بتحدید الركن الاسمي في صیغة مشجر لتوضیحه أكثر كما یلي:

تكملةجملة        ركن الإسناد+ ركن ال

ركن الإسناد                                          ركن التكملة

1
.180المرجع نفسه، ص -
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ركن فعلي    ركن اِسمي   ركن اِسمي   ركن حرفي         ركن حرفي            ركن اِسمي

ركن اِسمي

كملة إلى موقع الابتداء:نقل ركن الت

ولتوضیح كیفیة إجراء عملیة النقل إلى موقع الابتداء لركن التكملة سنقدم مثالا:

یقرأ الرجل إلى ساعة متأخرة من اللیل.

إذ نلاحظ في هذا المثال أن الجملة تحتوي على ركن تكملة وهذا الأخیر یتضمن ركنیین 

الركن إلى موقع الابتداء فنقول:حرفیین وسنحاول نقل هذا 

)1(إلى ساعة متأخرة من اللیل یقرأ الرجل.

والملاحظ في عملیة التحویل التي أجریناها على الجملة بغیة نقل ركن الابتداء أن هذا 

نقل بأكمله أي قمنا بنقل الركنین الاسمیین معا، ولابد أن هذا شرط لابد منه.الأخیر

وقد نبه "میشال زكریا" على عدم وجوب نقل الاسم المجرور أثناء عملیة التحویل في 

ركن التكملة وإن ترك وراءه ضمیرا، حیث اعتبر أن نقلا كهذا سیحرر جملة غیر أصولیة ولا 

.)2(لغة العربیةیمكن تبنیها في ال

مثال ذلك:

یقرأ الرجل إلى ساعة متأخرة من اللیل.-1

ساعة متأخرة من اللیل یقرأ الرجل إلیها.تحویل الجملة بنقل الاسم المجرور  -2

.63میشال زكریا، الألسنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -1

.63المرجع نفسه، ص -2



الفصل الثالث:       مسح للدّراسات التي طبقت فیھا النظریة التولیدیة التحویلیة 
"میشال زكریا")-على اللّغة العربیة ("مازن الوعر"

201

فنلاحظ من خلال هذا التحویل حصولنا على جملة غیر أصولیة والتي یرفضها "میشال 

زكریا" رفضا قاطعا لكونها لم تتوقف مع تركیب الجمل في اللغة العربیة. 

وبعد أن فرغ "زكریا" من الحدیث عن ركن التكملة، ها هو ینتقل إلى التفصیل في 

الحدیث عن الفعل حیث عرج إلى إلى تحدید سماته المعجمیة التركیبیة والتي سنوردها فیما 

یلي:

)1(:السمات المعجمیة-)1

لقد ذهب الباحث في كتابه إلى أن السمات المعجمیة للفعل ثلاثة أنواع:

السمات الفونولوجیة أو الصوتیة: -أ

النطق بالمفردة المعجمیة، مع تحدید حیث أن نوع هذه السمات یعمل على تحدید كیفیة

خصائصها الصوتیة مخارج الأصوات اللغویة حیث أن المسؤول الأول عن دراسة هذه السمات 

هو المكون الفونولوجي.

السمات التركیبیة: - ب

وقد ذكر الباحث أن هذا النوع من السمات تختص بتحدید الفئات الكلامیة التي توافق 

اللغویة، وبطبیعة الحال ترجع دراسة هذه السمات إلى المكون التركیبي.تحلیل التراكیب 

السمات الدلالیة: -ج

.66میشال زكریا، الألسنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -1
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وتعمل هذه السمات على تحدید دلالة المفردات إذ تعود دراسة هذه السمات إلى المكون 

)1(الدلالي.

المعجمیة دورا خاصا بها في تحدید وتكوین إذ نلاحظ أن لكل سمة من هذه السمات 

ماهیة المفردات سواء من الناحیة الصوتیة والتي تعمل على تحدیدها السمات الفونولوجیة أو 

من الناحیة التركیبیة التي تحددها السمات التركیبیة لتعمل سمات الدلالة في تحدید الجانب 

الدلالي للمفردات.

شال زكریا" في تحدیده ومعالجته فهو السمات التركیبیة فبعد أن أما النوع الذي تعمق "می

حددنا ماهیة السمات المعجمیة وأنواعها سنذهب الآن إلى الحدیث عن السمات التركیبیة كما 

حدد الباحث.

السمات التركیبیة: -2

القواعد  إن هذه السمات كما ذكر "زكریا" لها دور كبیر في التأثیر على الركن الفعلي في

Generativeالتولیدیة ( rules ویتمثل عملها في قواعد تفریغ الفئات، والتي تعتبر جزءا من ،(

قواعد التكوین، فعمل هذه القواعد یتمثل في إعادة كتابة كل فئة من مكونات الركن الفعلي 

)2(داخل الجملة ویتم ذلك عن طریق السمات الذاتیة والانتقائیة لهذا الأمر.

ولقد عرج "زكریا" إلى تناول سمات الركن الاسمي والمتمثلة في (تعریفه، تنكیره، إفراده، 

سنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة في كتابه "الأل)3(تثنیته، جمعه، تذكیره، تأنیثه...إلخ)

العربیة (الجملة البسیطة)".

.66المرجع نفسه، ص -1
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وقد قام الباحث بتحدید أنواع الأنماط التي یأتي علیها الركن الاسمي في اللغة العربیة 

كما یلي:

)1(ركن اسمي                  تعریف + اسم.-)1

)2(اسم + ركن اسمي.ركن اسمي -)2

مثل: غرفة النوم (المضاف والمضاف إلیه).

)3(ركن اسمي + نعت.ركن اسمي -)3

رع (النعت والمنعوت).مثل: جاء معلم با

)4(ركن اسمي + اسم موصول + جملة.ركن اسمي         -)4

مثل: جاء المعلم الذي یحبه الطلاب (النكرة الموصوفة بجملة).

)5(ركن اسمي                 ركن اسمي + جملة.-)5

م یحبه الطلاب (النكرة الموصوفة بجملة).مثل: جاء معل

)6(ركن اسمي                ركن اسمي + ركن اسمي.-)6

مثل: خرج زید أبوحنا ( البدل والمبدل منه).  

مررت بزید نفسه (التوكید).
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.81المرجع نفسه، ص -2

.81میشال زكریا، الألسنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -3

.82المرجع نفسه، ص -4

.82المرجع نفسه، ص -5

.85المرجع نفسه، ص -6



الفصل الثالث:       مسح للدّراسات التي طبقت فیھا النظریة التولیدیة التحویلیة 
"میشال زكریا")-على اللّغة العربیة ("مازن الوعر"

204

یتم بنقل الركن الاسمي كاملا إلى موقع حیث أن التحویل في هذه القواعد السابقة الذكر 

الابتداء. 

وبعد أن فرغ "میشال زكریا" من الحدیث عن الركن الاسمي هاهو یعرض لنا الركن 

الحرفي والذي یتكون من الركن الاسمي وحرف الجر كما یلي:

)1(حرف جر + ركن اسمي.ركن حرفي 

ذهب الباحث لذكر أهم السمات التي تتعلق بهذا الركن والتي تتمثل في (المكان، كما 

وبغیة )2(الزمان، الاختصاص، الاتجاه، السبب، الأصل (بیان الجنس) والغایة الملكیة...إلخ)

وضیح هذا الركن وطبیعة ارتباطه بسمة معینة توجب علینا استحضار المثال التالي:ت

غادر إلى الشام.-

فنلاحظ من خلال المثال التالي أن هذه الجملة تتكون من ركن حرفي وهو (إلى+الشام).

إذ أنّ (إلى) عبارة عن سمة مكان و(الشام) عبارة عن مكان وبالتالي فإن (إلى)

و(الشام) یتوافقان في نفس السمة وهي المكان.

وقد حاول "زكریا" في كتابه "الألسنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (النظریة 

الألسنیة)" توضیح الطریقة التي تعمل بها القواعد التولیدیة التحویلیة على اللغة العربیة حیث أنه 

التركیب اللغوي ضمن القواعد التولیدیة التحویلیة والتي أحصاها عرج أولا للإشارة إلى مكونات

المكون التركیبي.-في ثلاثة مكونات وهي كالتالي: 

المكون الدلالي.-

)1(المكون الفونولوجي.-

.165المرجع نفسه، ص -1
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وقد تطرقنا فیما سبق لهذه المكونات: والجدیر بالذكر أن أهم مكون هو المكون التركیبي 

دون منازع باعتباره المكون الأساسي في القواعد التولیدیة التحویلیة، إذ یولد مجموعة من البنى 

Lesالتركیبیة ( structures syntaxique.غیر متناهیة (

)2(حیث یتم التحویل في هذا المكون ضمن القواعد الآتیة:

ركن حرفي.-ركن اسمي -: ركن فعليقاعدة إعادة الكتابة-)1

إعادة كتابة كل فئة من الفئات التي ولدتها قاعدة إعادة الكتابة بواسطة :قاعدة التفریع-)2

سمات ذاتیة أو سیاقیة. 

:قواعد استبدال المفردات المعجمیة-)3

إدراج مفردات مكونة من سمات فونولوجیة وتركیبیة ودلالیة في موقع، الرموز التي 

Surfaceنتج البنیة العمیقة (ولدتها قواعد إعادة الكتابة، وقواعد التفریع وهذا ما ی

structure.(

:قواعد التحویل-)4

Surfaceوهي المسؤولة عن نقل البنیة العمیقة ( structure للجملة إلى البنیة السطحیة (

)Surface structure.(

ومن خلال ما سبق یتضح لنا كل قاعدة من القواعد المذكورة تعمل على التحویل في 

التركیبي بشكل منظم وتسلسلي ومتكامل إذ أن البدایة في التحویل تكون بالانطلاق من المكون 

قاعدة إعادة الكتابة لتنتقل إلى قاعدة التفریع التي تعني بما ولدته قاعدة إعادة الكتاب لتقوم 

Surfaceبإعادة كتابة كل فئة له، ثم تتدخل قواعد الاستبدال لإنتاج البنیة العمیقة (

.157ة وقواعد اللغة العربیة (النظریة الألسنیة)، ص میشال زكریا، الألسنة التولیدیة والتحویلی-1
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structure عن طریق إدماج المكونات الفونولوجیة والتركیبیة والدلالیة لتصل عملیة التحویل (

Surfaceفي الركن التركیبي إلى نهایتها عن طریق نقل البنیة العمیقة ( structure إلى البنیة (

Surfaceالسطحیة ( structure.(

لمهم والذي یتمثل في تحلیل وفیما یخص المكون الدلالي فقد حدّد "میشال زكریا" دوره ا

دلالة الجملة الأصولیة، وبیان السبب في عدم أصولیتها إذ یقوم بإظهار الانحرافات التي 

تصیب مكونات الجملة، وفي هذا الخصوص تحدث "زكریا" عن قواعد الإسقاط التي تربط بین 

تدلال معنى الكلمات التركیبیة ومن خصائص هذه القواعد أنها تشكل قدرة المتكلم على اس

)1(الجمل من خلال معنى المفردات والربط بینهما.

كل هذا یدل على الدور الكبیر الذي تلعبه قواعد الإسقاط حیث تهتم بشكل كبیر بالمتكلم 

معاني الجمل حیث أن هذه القدرة التي یمتلكها تمكنه بشكل تلقائي من الربط وقدرته على تحدید

بین المفردات التي یتلفظ بها في إطار نحوي صحیح ومألوف بعیدا عن الغموض والأخطاء.

وبعد انتهاء المكون التركیبي والدلالي یأتي دور المكون الفونولوجي الذي یستعمل على 

) للجملة وهي الشكل الأخیر لها من خلال Surface structureة (تركیب البنیة السطحی

تطبیق القواعد الفونولوجیة ویتمثل عمل هذه القواعد في "تحلیل التغیرات الصوتیة الحاصلة من 

إذ أن المؤلفات )2(خلال تتابع السمات الفونولوجیة الخاصة بكل مؤلف من مؤلفات الركنیة"

كنیة تستفید من القواعد الفونولوجیة على المستوى الصوتي لتعمل على تحلیلها من خلال الر 

مراقبة تغییراتها واحدة تلو الأخرى.

الجملة والنعت:-2-3

.140میشال زكریا، الألسنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (النظریة الألسنیة)، ص -1
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لقد اعتنى "میشال زكریا" بالنعت كذلك نظرا لكونه ركن مهم في الجملة حیث حاول في 

فة هذا الركن وكیفیة تأثیره في إنشاء الجملة، في كتابه (الجملة البسیطة) الحدیث على وظی

اللغة العربیة حیث رأى هذا الباحث أن النعت یعمل عمل الفعل وهو شبیه به، لذلك فیمكن 

حسب رأیه تمثیله من خلال قاعدة إعادة الكتابة، وذلك من خلال إعادة كتابة الركن الاسنادي، 

نا:    كما یستبین لنا من خلال التمثیل الذي قدمه ل

ركن الإسناد                ركن فعلي + ركن اسمي + ركن حرفي.     

(زمن + فعل).  الركن الفعلي

)1(نعت

"زكریا" قد مثل الركن الفعلي باعتباره یتكون من زمن + فعل حیث اعتبر إذ نلاحظ أن 

النعت یعمل عمل الفعل لذلك فهو مساوي له وبالنظر لهذا التمثیل یمكن أن نحصل على تمثیل 

آخر وهو:

(زمن + نعت).   الركن الفعلي

عطیات اعتمد إن اعتبار "میشال" أن النعت یعمل عمل الفعل یعود إلى عدة مبادئ وم

علیها في تحدیده للنعت على أنه شبیه بالفعل فمن أهم ما استند إلیه:

قضایا لغویة في النحو العربي.-)1

فرضیات نظریة للمنهج التولیدي التحویلي.-)2

وفیما یخص القضایا اللغویة لكون النعت یعمل عمل الفعل فقد برهنه "میشال" على ذلك 

ث ذهب الباحث للقول أن النعت یشمل المشتقات والتي حصرها فیما یلي:بقضیة المشتقات، حی

.97میشال زكریا، الألسنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (النظریة الألسنیة)، ص -1
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اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة وصیغة المبالغة، حیث قدم لنا أمثلة لتوضیح ما 

تقدم له:

الرجل الكریم.-)1

الرجل جالس.-)2

الرجل مضروب.-)3

)1(الرجل قتال.-)4

وبالانطلاق من هذه الأمثلة تتضح لنا صورة ما تقدم به "میشال زكریا" لكون النعت 

یعمل عمل الفعل حیث أن هذه المشتقات قد حققت هذا القول فعلا وأدت عملها كما لو كان 

فإن كل من الصفة المشبهة (كریم)، واسم فاعل (جالس)، واسم الفعل بمكانها تماما لذلك 

المفعول (مضروب)، وصیغة المبالغة (قتال) عملت عملها في هذه الجمل مثلها مثل الفعل، 

حیث كونت جملة مفیدة ذات معنى تام دون الحاجة للبحث عن الفعل أو بإضافته أو الشعور 

أثناء الحدیث بها أن هذه الجمل مقصر فیها.

وبعد كل ما تقدم، انتقل الباحث لیحتج على أن النعت یأخذ مفعولا به أو جارا ومجرورا 

(ركن حرفي في جملة وذلك من خلال الأمثلة التالیة:

المعلم شارح الدّرس.المفعول به-)1

الرجل جالس في الدّار.الجار والمجرور-)2

حیث تأخذ هذه الجمل الأنماط التالیة:

ركن اسمي).-(ركن اسمي نعت-)1

.97التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص میشال زكریا، الألسنة -1
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(ركن حرفي).-نعت (ركن اسمي) -)2

)1(ركن الإسناد     ركن التكملة

ومن خلال ما قدمه لنا الباحث من أمثلة یتضح لنا حقیقة الدور الذي یلعبه النعت في 

وضع الفعل في الجمل التي سبقها أو احتلاله مكان الفعل لكل صفات هذا الأخیر حیث أن 

تعویضه بالنعت له نفس النتیجة والحصول به نفس الجمل.

ولقد أشار "زكریا" إلى اتصال النعت ب "الـ" التعریف، حیث یرد في موقع الفاعل 

والمفعول به والجر بحرف الجرّ والمرتبط بصورة وثیقة بالفعل حیث دعا الباحث إلى التخلص 

إطلاق الاسم على النعت المجرّد ارتباطه ب (الـ) حیث قدم لنا مثالین لتوضیح وجهة من فكرة 

نظره هذه:

جاء الرجل أبوه.-1

)2(جاء الكریم أبوه.-2

جملتین السابقتین باعتباره الجملة الأولى جملة غیر أصولیة، وقد علق "زكریا" على ال

والثانیة جملة أصولیة وقد أوضح وجهة نظره هذه بقوله أن النعت المقترن ب (الـ) یظهر في 

)3(الظاهر مجرى الاسم إلا أنه في الأساس یجري مجرى الفعل.

جملة مثل الجملة الثانیة نجد أمامنا وضوح تام باسم حیث نلاحظ عندما تكون أمامنا 

یعرف ب (الـ) ویتبادر إلینا مباشرة أن هذا الاسم عبارة عن نعت ولكن التعمق في ماهیة هذا 

الاسم تقودنا إلى الدور الذي یلعبه لكونه قادرا على احتلال مكانة الفعل لتساویهما في نفس 

الوظیفة.

.100المرجع نفسه، ص -1
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التمهید لفكرة تقول بارتباط بنیة النعت ببنیة الجملة وهذا یظهر في وقد حاول "زكریا" 

الجملة الموصولة ومثال "زكریا" على ذلك:

جاء الرجل القاتل زیدا.-)1

)1(جاء الرجل الذي هو قاتل زیدا.-)2

الجملة على أنه ) أن النعت ورد هنا على شكل ركن اسمي في2فنلاحظ من المثال (

جملة الاسم الموصول وصلة لذلك وهذه الجملة تتكون من ركن اسمي + ركن اسمي ثاني وهذا 

الأخیر یتكون من (الذي + جملة الاسم الموصول وصلته).

هذا عن القضایا اللغویة التي اعتمد علیها "میشال زكریا" في البرهنة على أن النعت 

تقل إلى الفرضیات التي انتقاها من المنهج التولیدي التحویلي یجري مجرى الفعل والآن سنن

لإثبات حقیقة أن النعت یلعب دور الفعل حیث انحصرت هذه الفرضیات في فرشیتین اثنتین 

)2(وهما، الفرضیة التحویلیة والفرضیة المعجمیة.

فرضیة تعتمد على تحویل یتم إجراؤه فهي على حد قول الباحث أما الجملة التحویلیة: 

على الفعل فتحوله إلى نعت حیث أن النعت الذي سیتوفر أمامنا سیكون مشتقا من الفعل حیث 

، ذلك رصده لنا المثال التالي: )3(یسمى هذا التحویل بتحویل الفعل إلى نعت

جالس).-تحویل الفعل إلى نعت (جلس جلس أبو الولد (البنیة العمیقة)         -)1

جالس أبو الولد         تحویل إلزامي بنقل الركن الاسمي (الولد) موقع الابتداء مع إلحاق                                         -)2

الضمیر الذي یعود إلیه بالركن الاسمي (أبو).

الیة:وفي نهایة التحویل سنحصل على الجملة الت

.104المرجع نفسه، ص -1
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Surfaceالولد جالس أبوه (البنیة السطحیة) ( structure.(

وفي هذا یشیر "زكریا" أن هذا النوع من التحویل الذي أحرزته هذه النظریة معقّد لدرجة 

كبیرة مما یصعّب تغییر المعطیات اللغویة العائدة إلى فئة النعت، من زاویة اشتقاق النعت 

وهذا موقف یؤكد مدى رفض الباحث لهذه الفرضیة التحویلیة )1(عتبواسطة تحویل الفعل إلى ن

حیث أن الوصول للبنیة السطحیة باعتماد هذه النظریة یشق طریقا طویلة ومتعبة تجعل من 

عملیة التحویل هذه عملیة معقدة.

تقوم على فكرة مفادها أن فقد أشار "میشال" إلى أنهاالفرضیة المعجمیة:وفیما یخص 

Surfaceالنعت قائم على البنیة العمیقة ( structure ویفترض تعدیل قاعدة الكتابة الخاصة (

Surfaceبالجملة مع ضمان توافق إدخال النعت في البنیة العمیقة ( structure وهذا ،(

فعل حیث أنه للانطلاق من مدى تشابه النعت والفعل ومدى إمكانیة تعویض النعت بمكانة ال

لابد للنعت أن یرد حسب توزیع الفعل ویراعي نفس السمات الدلالیة للفعل.

Surfaceوقد حاول "میشال زكریا" تمثیل موقع النعت في البنیة العمیقة ( structure(

بالقاعدة الآتیة:

)2(نعت + اسم + اسم.

لتي قدمها لنا "میشال" توضح كیفیة تعویض الفعل بالنعت في حیث أن هذه القاعدة ا

Surfaceالبنیة العمیقة ( structure:والتي یمكن أن تقابلها القاعدة التالیة الخاصة بالفعل (

فعل + اسم + اسم.

Surfaceوقد أشار "میشال زكریا" إلى أن هذا التركیب المعتمد في البنیة العمیقة (

structure() للنعت لا یرد في البنیة السطحیةSurface structure إلا أنه في موقف آخر (

.112المرجع نفسه، ص -1
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أكد إمكانیة اعتماد هذا الترتیب باللجوء إلى معطیات تاریخیة عائدة للبحث النحوي العربي، وإذا 

به یؤكد رفض اللغویین البصریین ورودا للنعت في ابتداء الكلام كمثل أن یرفضوا جملة: خبیرٌ 

، حیث أن الجمل الأصولیة والجمل الصحیة لا یمكنها أبدا أن تبتدأ بالنعت. )1(بنو لهب

أما "زكریا" فقد فسر هذه الجملة بناءًا على قاعدة نقل الركن الاسمي على النحو الآتي:

بنو لهب خبیرون (الجملة الأصولیة).-1

)2(خبیرٌ بنو لهب.   (نقل الركن الاسمي (النعت) إلى موقع الابتداء وهو تحویل إلزامي.-2

أثبت صحة رأیه ورأي الكوفیین لكونه قام بتفسیر ومن خلال هذا المثال یكون "زكریا" قد

تحویلي لهذه الجملة.

فخلاصة القول أن:

الباحث "میشال زكریا" كان موضوعیا في أبحاثه، فحاول ربط الماضي بالحاضر 

وذلك عن طریق ربط التراث اللغوي العربي بالمناهج العربیة، بغیة رفع مكانة الدرس 

اهتم بالنظریة التولیدیة التحویلیة محاولا تبسیطها وشرح اللغوي العربي فنجده قد 

مبادئها ومن ثم تطبیقها على اللغة العربیة.   

.128-127میشال زكریا، الألسنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، ص -1
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لقد خلص البحث إلى جملة من النتائج نوردها في الآتي:

إن النظریة التولیدیة التحویلیة، أحدثت فعلا زلزالا في الوسط اللساني واللغوي، وكان -

العربیة واللسانیین العرب، بین مؤیّد لهذه لها نصیبها من الإهتمام من طرف علماء اللغة

النظریة ومعارض لها، وبین من دعا إلى التمسك بالتراث النحوي العربي وعدم إدخال نظریات 

غریبة عنه، فكان بذلك مؤصلا.

وهناك من رأى أنه من الأجدر بالتّطور وتحقیق الأفضل للغتنا العربیة،  انفتاحها -

في الدراسات الغربیة ومحاولة أخذ المناسب منها، فكان هؤلاء على التطور النظري الحاصل 

من المقلدین لنظریة "تشومسكي"

كما أن العالم العربي شهد ولادة عدة لسانیین ودارسین عرب حاولوا تطبیق هذه النظریة -

على اللغة العربیة، وقد سبق لنا في بحثنا أن عرضنا عینة من  هذه الأعمال، التّي تمثلت في 

ال كل من "مازن الوعر" و"میشال زكریا".أعم

لاحظنا أن "مازن الوعر" كان یدعو بقوّة إلى التعمّق في نظریة "تشومسكي" ومحاولة -

تطبیقها على اللغة العربیة، ولذلك أخذ الكثیر من هذه النظریة ورسخها في اللغة العربیة بشكل 

خاص.

بیق الكثیر من القواعد التولیدیة أما "میشال زكریا" فلاحظنا أنّه عند محاولته تط-

التحویلیة، وجد أنّ هناك ما یتناسب مع اللغة العربیة من هذه القواعد، وهناك ما لا یمكن 

تطبیقه، فرأى أنه من الأفضل الحفاظ على قواعد اللغة العربیة، ووتطعیمها بما یتوافق مع بنیتها 

ة التحویلیة، لتحقیق الأفضل لهذه اللّغة.وأنساقها من القواعد التي جاءت بها النظریة التولیدی

وللأمانة العلمیة نقول إن هذه النظریة لیست نظریة أصیلة المنشأ وإنما هي تابعة للقواعد 

اللغویة التي جاد بها النحو العربي على زعیمها "نوام تشومسكي"، هذا العالم الیهودي الذي 
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العربي وتحدیدا نحو الأجرومیة. وقد اعترف لمازن الوعر أنه سبق له وأن اطلع على النحو

سعى بذلك ویسعى إلى إعادة الاعتبار إلى النحو العبري بالاستعانة بالنحو العربي.

وفي الأخیر یمكننا القول بأن النظریة التولیدیة التحویلیة لم تطبّق بنجاح على اللغة 

متین تمثل في القرآن العربیة. لأن اللغة العربیة تتمتع بقواعد علمیة بنیت على أساس صلب

الكریم، وهو منبع وقمة الفصاحة والبلاغة والبیان، وما بني على أساس صلب لا تنال منه 

الهزات الیائسة، بل یبقى صامدا صمود الجبال الرواسي. 

وفي الأخیر نود أن یكون بحثنا لبنة أخرى تضاف في صرح الدراسات اللغویة عامة 

ل العلمي والمعرفي لإخواننا الطلبة. كما یعد عملنا هذا والعربیة خاصة بما یخدم التحصی

مساهمة أیضا في إثراء المكتبة الجامعیة، بما یمكن الطالب الباحث من التزود بالمعلومات 

القیمة في هذا المجال. ، مما یزید في إثراء رصیده العلمي والمعرفي.

ني وثري، لا یمكن أن كما ندعو االله عزّ و جل أن نكون في المستوى، فهذا موضوع غ

نحیط به في عجالة، أو نأتي فیه بما یشفي غلیل القارئ الباحث،  لذلك یبقى الباب مفتوحا 

على مصراعیه للباحثین للدراسة والنقد والأخذ والرد، فنحن لا نعتقد أننا قد ألممنا بجوانب 

ل إیقاد شمعة في الموضوع كلّها. وما قمنا به مجرد محاولة لإنارة الطریق، فكنا كمن یحاو 

الظلام. ومن زاویة أخرى لعل هذا المجهود یكون حافزا لمحاولات أخرى أفضل وأنفع. وإن 

أصبنا فمن االله، وإن أخطأنا فحسبنا أجر المحاولة.

والشكر الجزیل لمن قدم لنا ید العون من قریب أو بعید، والشكر موصول لأساتذتنا 

العمل، لعلهم یزیدوننا فائدة ویبصروننا بعیوبنا، ونخص الكرام الذین نعول علیهم في تقییم هذا 

بالذكر الأستاذ المشرف "زیان محمد" الذي ساندنا طیلة مشوارنا الدراسي ودعمنا في بحثنا، 

ونرجو من االله أن یجاززیه خیرا و یوفقه في عمله المشرّف. وصدق عمر بن الخطاب إذ یقول: 

"رحم االله امرؤا أهدى إلي عیوبي".
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